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  مقدمة
  

 أو أرســـلها فـــي زيــــادة -  -لـــم تـــسهم الغـــزوات التـــي قادهـــا الرســـول 
سلامي فقط، بل تعد أيضا سجلا حافلا ومشرفا في مساحة رقعة العالم الإ

تـاريخ العـسكرية علـى مـر التـاريخ، فقـد كـان أول مـا يوصـي بـه جنـوده، هــو 
الحفــاظ علــى حقــوق الإنــسان وحمايــة حرياتــه، فينهــاهم عــن قتــل الأطفــال 
والنساء والـشيوخ، ويحـرم علـيهم حـرق الـزرع وإتـلاف ممتلكـات الأعـداء، 

راه، ويــستجيب لمطــالبهم، ويراعــي أحــوالهم كمــا كــان يحــسن معاملــة أســ
ًالخاصــــة، فكثيــــرا مــــا أطلــــق ســــراح فقــــرائهم الــــذين لا يــــستطيعون فديــــة 

  .أنفسهم
  

ولم يكــن الهــدف كمــا يــرى بعــض المستــشرقين مــن هــذه الفتوجــات الإســلامية هــو نــشر 
الــدعوة بحــد الــسيف، بــل كــان تأصــيلا لمعــنى إعــلاء كلمــة الحــق فــوق الباطــل، مــصداقا لقولــه 

، كمــا أن قــدر الــسماحة الــتي "فقــل جــاء الحــق وزهــق الباطــل إن الباطــل كــان زهوقــا: "تعــالى
كـان يتعامـل đــا النـبي والمــسلمون مـع أهــل الـبلاد الــتي دخلوهـا، خــير دليـل علــى تأصـيل هــذا 

  .المعنى
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ولعل استعراض تاريخ هذه الفتوحات بمثابة استخلاص لعبر وعظات تجسد أعظم 
لتي تحكم مسيرة الإنسان وسلوكه خلال حياته، لترشده إذا ما ضل المثل، وأكرم الخلق ا

طريقه، وليستمد من سير المعصوم العون والزاد في أوضاع بات من الصعب على المرء السير 
فيها دون استلهام الدافع والرجوع إلى وازع نابع من داخله لنيل شرف العيش بعزة المسلم 

  .  - صوم كما يجب أن يكون، وكما أوصى به المع
  

وتستمر المبادئ السامية للعسكرية الإسلامية فنجد أن الغزوات التي خاضها 
 وشارك في تسع منها لم يكن المسلمون البادئون بالاعتداء، بل -   -المسلمون في حياته 

ًانت جميعا ردا لعدوان وقع عليهم، أو استردادا لحق لهم، أو مقاومة جماعة أفسدوا في ك ً
  .الأرض وأهابوا الناس

 على دراية بكل فنون الحرب، -  –وتاريخ تلك العزوات يؤكد كم كان الرسول 
وخداع العدو، والحرب المعنوية، فاستخدام المخابرات العسكرية، وطبق نظم الإغارة، 

 -  صلى االله عليه وسلم -واستخدام وسائل التدريب العالية ورفع معنويات جنوده، وخلق 
روح التنافس بينهم على بذل أقصى الجهد في سبيل االله، كما أرسى قاعدة تواضع القادة 

 - - ا أدرك ومشورة المقاتلين لدراسة الخطط، وغير ذلك من أساليب الحرب الحديثة، كم
ًأهمية الآلة الحربية، فكان عند تقسيم الغنائم يجعل للفرس سهمين وللفارس سهما واحدا،  ً
ًوبالتالى أفرزت هذه الغزوات قصصا عديدة من البطولات الناصعة التي تكشف افتراءات 

  .لها في الحلقات التاليةأعداء الإسلام على مبادئه السامية وحضارته نتناو
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  غزوة بدر الكبرى
  

مضانࢫالسنةࢫالثانيةࢫللݤݨرة١٧وقعتࢫࢭʏࢫ   رࢫ

  
   معركة حاسمة حفظت الوجود الإسلامي-

   دروس مستفادة يأخذها كل قائد يريد النصر-
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اشــــترك فيهــــا لــــم تكــــن غــــزوة بــــدر الكبــــرى كغيرهــــا مــــن الغــــزوات التــــي 
المــسلمون، بــل كانــت نقطــة تحــول فــي تــاريخ الإنــسانية جمعــاء، كانـــت 
فرقانا بين الحق والباطل، قوى االله بها شوكة المسلمين لتتولى الفتوحـات 

  .والانتصارات الإسلامية
  

تلك المعركة التي وقعت أحداثها في اليوم السابع عشر من شهر رمضان، والتي قال 
ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا االله : " في محكم كتابه الكريم-   - فيها الحق 

، وأول لقاء مسلح   -، كانت أول معركة في الإسلام بقيادة الرسول "لعلكم تشكرون
ّشهر رمضان، الشهر الذي من االله فيه على الأمة الإسلامية بين جند الحق وجند الباطل في 

بانتصارها على أعدائها في كل معركة خاضتها أمتنا الإسلامية قديما وحديثا منذ عصر النبوة 
  .وإلى عصرنا الحاضر

  

وقبل الحديث عن أحداث بدر الكبرى واستخلاص دروسها ونتائجها، نتطرق إلى 
 للخروج إلى هذه الغزوة، فعندما سمع النبي أن قافلة -   -السبب الذي دفع الرسول 

تجارية لقريش قادمة من الشام بإشراف أبي سفيان بن حرب، ندب المسلمين إليها 
ليأخذوها لقاء ما تركوا من أموالهم في مكة، فخف بعضهم لذلك وتثاقل آخرون، حيث لم 

  . في ذلكيكونوا يتصورون قتالا
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 لثلاث ليال من شهر رمضان، في ثلاثمائة وثلاثة -  - كان مسير رسول االله 
عشر رجلا، وقيل أربعة عشر، وقيل ثمانية عشر، وكانت الإبل سبعين، فكان يتعاقب عليها 

جهم شيئا، أما أبو سفيان بين الرجلين والثلاثة والأربعة، وهم لا يعلمون من أمر قريش وخرو
فقد أتيح له أن يحرز عيره، إذ سلك طريق الساحل إلى مكة وجعل ماء بدر عن يساره، 

  .وأخذ يسرع حتى نجت عيره وتجارته من الخطر
  

 أتاه خبر مسير قريش إلى المسلمين، وهم بين تسعمائة إلى -  - وأثناء سير النبي 
، ثم "هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ كبدها: "على أصحابه، وقال لألف، فأقبل ا

: استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون كلاما حسنا، وكان منهم المقداد بن عمرو فقد قال
لقوم، ويقول ، ولكن النبي ظل ينظر إلى ا"يا رسول االله، امض لما أمرك االله فنحن معك"

، "واالله لكأنك تريدنا يا رسول االله: "فقال له سعد بن معاذ".. ّأشيروا علي أيها الناس: "لهم
لقد آمنا بك، وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، : "، فقال سعد"أجل: "قال

وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض لما أردت، فنحن مع،  
  ".ذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذه البحر فخضته لخضناه معكفوال

  

أبشروا فإن االله وعدني إحدى الطائفتين، : "، وقال لأصحابه  -وسار رسول االله 
بدر فنزل قريبا منها، وقال الحباب بن ، ثم انحط على "واالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم

يا رسول االله، أرأيت هذا المنزل، أمنزلا أنزلكه االله ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، : "المنذر
فإن : "، فقال"بل هو الحرب والرأي والمكيدة: " ، قال "أم هو الرأي والحرب والمكيدة

لاً، فاĔض بالناس حتى أدنى ماء من القوم، فننزله ثم نعور ما وراءه من الآبار، هذا ليس منز
ًثم نبني حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون، فنهض رسول االله، وتحول 

  . - إلى المكان والرأي الذين أشار đما الحباب 
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ًيا رسول االله، نبني لك عريشا من جريد : "سعد بن معاذ فقالّفلما نزل جاءه 
فتكون فيه ونترك عندك ركائبك ثم نلقي عدونا، فإن أعزنا االله وأظهرنا االله عليهم كان ذلك 
مما أحببناه، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بما وراءنا من قومنا، فقد 

، ولو ظنوا أنك تلقي حربا ما تخلفوا عنك، ّتخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم
ُفأنثى عليه خيرا، ثم بني لرسول االله ". يمنعك االله đم، يناصحونك ويحاربون معك ً-  - 

اللهم هذه قريش قد أقبلت : "ّعريش، وأقبلت قريش بخيلائها وفخرها، فلما رآها قال
اللهم احنهم ! اللهم فنصرك الذي وعدتني! ّك وتكذب رسولكّبخيلائها وفخرها تحاد

  ".الغداة
وفي صبيحة يوم الجمعة لسنتين من الهجرة، بدأ القتال بين المشركين والمسلمين، وأيد 
االله المسلمين بالملائكة يقاتلون إلى جانبهم، وانحسر القتال عن نصر كبير للمسلمين، وقتل 

تلك الموقعة سبعون من صناديد المشركين وأسر سبعون واستشهد من المسلمين أربعة في 
  .عشر رجلا

 أن -  -فما هزم االله المشركين وقتل منهم من قتل، وأسر من أسر أمر رسول االله 
 في درعه فملأها، فذهبوا تطرح القتلى في القليب، فطرحوا فيه إلا أمية بن خلف فإنه انتفخ

به ليخرجوه فتقطع، وطرحوا عليه من التراب والحجارة ما غيبه، ولما ألقوا في القليب، وقف 
كذبتموني ! يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم: "وقال  -عليهم رسول االله 

، يا شيبة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل بن هشام، ٌيا عتيبة: "ثم قال! وصدقني الناس
وعدد من كان في القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنني وجدت ما وعدني ربي 

ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا : "أتكلم قوما موتى؟ فقال: "فقال له صاحبه. حقا
  ".يستطعيون أن يجيبوني
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  دروس مستفادة
  

سباب كثيرة تمخضت عن انتصار المسلمين على قريش في غزوة بدر الكبرى، وثمة أ
للمعركة، واستغاثته بربه ووحدة المسلمين والتفافهم حول الرسول  منها تخطيط النبي 

ي أخذ به وصدقهم فيما عاهدوا االله عليه، إضافة إلى مبدأ الشوري، ذلكم المبدأ العظيم الذ
 مع أنه ملهم ويوحى إليه، ولكنه يأخذ رأي -  صلى االله عليه وسلم - سيدنا المصطفى 

أصحابه ولا يكرههم على الحرب إكراها، ولكن يستشيرهم ويستطلع آراءهم، ولكها 
دروس باهرة يأخذها كل مؤمن صادق، وكل قائد يريد النصر، وكل أمة تجاهد من أجل 

  .إحقاق الحق
ضا التي تستخلض من غزوة بدر، أن االله يقوي الفئة المؤمنة التي ومن الدروس أي

بلغت في خشوعها الله، وفي إجابتها وإنابتها وصدقها في التوكل على االله، حتى بلغت درجة 
، إضافة إلى التعبئة )ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذلة(الذلة الله كما عبر القرآن الكريم 

 في مسيرة الاقتراب من المدينة إلى بدر تشكيلة لا -  -الجديدة، فلقد طبق الرسول 
تختلف بتاتا عن التعبئة الحديثة في حرب الصحراء، كان لهم مقدمة، وقسم أكبر، ومؤخرة، 
كما استفاد من دوريات الاستطلاع للحصول على المعلومات، وتلك هي الأساليب 

  .يرة الاقتراب في حرب الصحراء حتى في العصر الحاضرالصحيحة لتشكيلات مس
  

تمخضت معركة بدر أيضا عن نتائج مهمة للمسلمين، فقد هدد انتصار المسلمين 
على الكفار طرق تجارة المكيين، وهي عصب حياēم، وأضعفت هيبة مكة ونفوذها على 

التضامن بين المهاجرين العرب، ونمت قوة الإسلام وعززت دولته الجديدة في المدينة، وازداد 
  .والأنصار
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  عزوة بني قينقاع
  

  ؟ لماذا نقض اليهود العهد مع النبي -
  دعا على يهود بني قينقاع فلاقوا هلاكهم  الرسول -
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كان اليهود ينعتون أنفسهم بأنهم أهل العلم بالأديان والشرائع، ويزعمون 
بأنهم أبناء االله وأحباؤه، وكانوا يبشرون بمبعث نبي جديد ويقولون 
للأوس والخرزج إن نبيا قد أظلنا زمانه وأننا سنتبعه ونقتلكم قتل عاد 

فعة وإرم، واستمرت علاقة اليهود بالأوس والخزرج شائكة وخاضعة للمن
 إلى -   -الشخصية والمكاسب المادية، حتى هاجر الحبيب محمد 

  .المدينة
  

وعندما هاجر الرسول إلى المدينة، استقبله اليهود مع المهاجرين والأنصار أحسن 
 -   - استقبال، ولكن منهم من تنكر للدعوة الإسلامية، وتوجس خيفة من صاحبها 

منذ اليوم الأول من الهجرة، فقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري، أن أبا ياسر بن أخطب، 
يا قوم : " المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه، ثم رجع إلى قومه فقال-  -لما قد النبي 

الله قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرونه فاتبعوه ولا تخالفوه، فانطلق أخوه حيي أطيعوني، فإن ا
  -بن أخطب، وهو يومئذ سيد اليهود، وهما من بني النضير، فجلس إلى الحبيب محمد 

 لا أزال أتيت من عند رجل، واالله: " وسمع منه ثم رجع إلى قومه، وكان فيهم مطاعا، فقال-
يا ابن أمي، أطعني في هذا الأمر، وأعصني فيما شئت : "، فقال له أخوه ياسر"له عدوا أبدا

، واستحوذ عليه الشيطان وأتبعه قومه على "لا واالله لا أطيعك أبدا: "، قال"لاēلك.. بعده
 ولم يزل -   - ، فشرب عداوة النبي "أما أبو ياسر فلا أدري ما آل إليه أمره: "رأيه، قلت
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 تغاضى عن عداوة البعض، وعمل على -  -ذلك رأيه حتى هلك، ومع ذلك فإن النبي 
استمالة اليهود إليه، فأباح للمسلمين أن يؤاكلوهم وأن يتزوجوا نساءهم، كما عقد معهم 

نفسهم وأموالهم وعقائدهم وضمنها ما فيه خيرهم وخير معاهدة أمنهم فيها على أ
  .المسلمين

 في الشهور التي أعقبت الهجرة، إلا أĔم في الباطن - - ورغم مسالمة اليهود للنبي 
ناصبوه الكيد والعداء بشتى ألوانه، وذهبوا إلى التشكيك في صحة دين الإسلام واĐاهرة 
بالكراهية والاستنكار لما يصيب المسلمين من خير، وقد اتضح هذا جليا عندما عاد رسول 

 من غزوة بدر الكبرى في رمضان من السنة الثانية للهجرة، - صلى االله عليه وسلم -االله 
وخرج المسلمون منها منتصرين، أظهر اليهود له الحسد بما فتح االله على الرسول ونقضوا 

احذروا ما نزل : "، فما بلغه ذلك جمعهم بسوق بني قينقاع، وقال لهمعهدهم من الرسول
بقريش في بدر وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني مرسل، فقالوا يا محمد لا يغرنك أنك لقيت 

  ".قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة
  

وكان أول من نقض العهد، واستهزأ بالإسلام يهود بني قينقاع، وبينما هم على 
مجاهرēم وكفرهم حدث أن جلست امرأة مسلمة عند صائغ يهودي لأجل حلي لها في 
سوق بني قينقاع، فغافلها رجل وحل درعها إلى ظهرها، فلما قامت بدت عورēا أمام رجال 
من يهود بني قينقاع الذين ظلوا يضحكون منها، فقام إليها رجل من المسلمين فقتل الرجل 

 -   -  وبذلك نقض يهود بني قينقاع العهد مع رسول االله الذي فعل لها تلك الفعلة،
عندما علم الرسول بذلك أعلن عليهم الحرب فتحصنوا في حصوĔم، وتقدم إليهم رسول 

ونزلوا على حكم النبي  وحاصرهم خمس عشرة ليلة، حتى أعلنوا استسلامهم - -االله 
عليه السلام، ولكن رسول االله يريد قتلهم، فقام إليه عبد االله بن أبي بن سلول من الخزرج 
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الذين كانوا حلفاء لبني قينقاع، فكلم رسول االله فيهم، فلم يجب، فأدخل يده في جيب 
لا أرسلك حتى : "فقال". ويحك أرسلني: " فغضب رسول االله، وقال-  -رسول االله 

ّتحسن إلى موالي أربعمائة حاسر، وثلاثمائة دارع، فقد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم 
:  له  -، وظل يكلم النبي فيهم حتى قال "في غداة واحدة وإني واالله لأخشى الدوائر

، وتذكر الروايات في هذا الصدد أن عبادة بن "االله ولعنه معهمّهم لك حلوهم لعنهم "
الصامت الأنصاري أخرجهم فبلغ đم ذباب، ثم ساروا إلى أذرعات من أرض الشام، فلم 

  .يلبثوا إلا قليلا حتى هلكوا
  

، حيث كانوا صاغة  والمسلمون ما كان لبني قينقاع من مال-  -وغنم رسول االله 
 الغنيمة بين أصحابه وخمسها، وكان أول خمس -  - ولم يكن لهم أرضا، وقسم الرسول 

 وبعدها انصرف النبي، وحضر الأضحى، وخرج إلى المصلى، -  -أخذه رسول االله 
 بشاتين، وقبل ي أول صلاة عيد صلاها، وضحى فيه رسول االله فصلى بالمسلمين، وه

  .بشاة، وكان أول أضحى رآها المسلمون، وضحى معه ذوو اليسار
  

ونخلص من غزوة بني قينقاع بأن الرسول ومن معه من المسلمين لم يكونوا يقاتلون 
، بل كانوا يتبعون كافة السبل التي تحول دون ذلك، وهي الدعوة من أجل القتال فقط

لدخول في الإسلام أو دفع الجزية، وفي حالة اليهود فقد كانت هناك معاهدة بينهم وبين 
الرسول نقضوا واعتدوا على حرمات المسلمين، فما كان من الرسول إلا أن خرج 

عدائه، حيث ترك يهود بني قينقاع وحاصرهم، كما أظهرت هذه الغزوة سماحة الرسول مع أ
ولم يقتلهم، واكتفى بغنم ما لهم من مال وتقسيمه على المسلمين، وإن دل ذلك على شيء 
فهو دليل على أن المسلمين لم يجبروا أحدا على اعتناق دينهم، بل إĔم أفضل من حفظوا 

  .حقوق أهل الديانات الأخرى
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  العشيرةغزوة ذي 
 

   اعتراض قافلة قريش وقد رجعت من الشام-
  "أبي تراب" في هذه العزوة كُني علي بن أبي طالب بـ-
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هذه الغزوة من الغزوات الأولى للمسلمين في حروبهم ضد الكفار، فقد 
المدينة وتبعهم الرسول فر المسلمون الأوائل بدينهم من كفار قريش إلى 

-  - وصحبة أبو بكر الصديق مهاجرين إلى المدينة، وترك 
المسلمون أموالهم في مكة، فأراد الرسول، أن يسترد جزءا من هذه 
الأموال التي تركها المسلمون فخرج يطلب قافلة لقريش في جيش من 

الغزوات التي تعرف بغزوة ذي العشيرة، وكان ذلك المسلمين في أول 
  .ًفي جمادى الآخر بعد مضي ستة عشر شهرا من الهجرة

  

 في مائة وخمسين راكبا من المسلمين، وقيل في مائتين من -   - خرج الرسول 
المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج، استخلف على 

وسار الرسول وأصحابه لكي يعترضوا هذه القافلة، وكانت قريش قد بعثت فيها أموالها إلى 
 وجيشه إلى -  -الشام يقودها أبو سفيان بن حرب، وكان بعد مشركا، وصل النبي 

بني مدلج بناحية ينبع، وتبعد هذه المنطقة عن المدينة ، وهي ل"ذو العشيرة"منطقة يقال لها 
، وهي القافلة التي رجعت من الشام فخرج إليها جيش "برد"المنورة مقدار تسعة آميال 

المسلمين لاعتراض طريقها حتى يستولوا عليها لتعويض المهاجرين جزءا من الأموال التي 
لمسلمين ومنعهم من قافلتهم تركوها في مكة فرارا بدينهم، وخرجت قريش للتصدي ل

  .ووقعت في تلك الأثناء غزوة بدر
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، لأنه "أبي تراب"علي بن أبي طالب بـ" ذي العشيرة"وقد كنى الرسول في عزوة 
، وقد روى أن ذلك كان بالمدينة حين "اجلس أبا تراب: "شاهده نائما على التراب فقال له

، وخلال غزوة ذي "اجلس أبا تراب: "  - رآه النبي نائما في المسجد على التراب، فقال 
ًالعشيرة وادع الرسول، مدلج وحلفاءهم من بني ضمره ثم عاد إلى المدينة دون أن يلقى كيدا 
ًأو قتالا، وقد كانت هذه الغزوة هي أولى غزوات المسلمين وخروجهم في قوة منظفمة 

  .لمواجهة الكفار
  

من هذه الغزوة دروسا عديدة أهمها الدفاع عن حقوقنا بكل الوسائل، وإقامة وتتعلم 
العلاقات والمعاهدات مع الجيران من أجل حياة يعمها السلام ويرفرف على ربوعها روح 
التعاون، فضلا عن أن هذه الغزوة تأكيد على أن حروب الرسول كانت جميعها من الدفاع 

  .عن حقوق المسلمين
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  غزوة السويق
  

   الشعر أهم الأسلحة في الحرب النفسية-
   أبو سفيان بطل قبل إسلامه وبعده-
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  -ّ، أحد فرسان المسلمين الذين من عليـه االله "أبو سفيان بن حرب"
وقــد كــان هــذا الفــارس المغــوار يكــره .. مــع فــتح مكــة  بنعمــة الإســلام-

الهزيمــة يــوم أن كــان جــاهلا مــشركا بــاالله، كمــا كانــت غيرتــه علــى الإســلام 
  .والمسلمين، في أشدها بعد إسلامه

  

ًبعــد هزيمــة كفــار قــريش يــوم بــدر، وكــان واحــدا مــنهم، فبيــت " أبــو ســفيان"وقـد عــانى 
قبـل أن يـنعم االله "با سفيان بن حرب النية للانتقام لشرف أهل مكة، وتقول التفاصيل، إن أ
وعــاد يجــر أذيــال الهزيمــة والخيبــة معهــا .. عليــه بالإســلام كــان علــى رأس كفــار قــريش يــوم بــدر

بعـد الهزيمـة النكـراء، فأقـسم ألا يمـس رأسـه مــاء مـن جنابـه، أي لا بجانـب النـساء، حـتى يغــزو 
ينـه، ووصـل إلى المدينـة لـيلا، في مائتي راكب من قريش ليـبر يم" أبو سفيان"فخرج ".. ًمحمدا"

سيد يهود بني النضير، فعلم منـه أحـوال المـسلمين، ثم خـرج مـن " بسلام بن مشكم"واجتمع 
، "العـــريض"عنــده ذات الليلــة، وبعــث رجــالا مــن قـــريش إلى المدينــة، فنزلــوا بمنطقــة يقــال لهــا 

، كمــا قتلــوا "ومعبــد بــن عمـر"فأشـغلوا النــار في بعـض نخلهــا وقتلــوا رجـلا مــن الأنــصار يـدعى 
بعـــد ذلـــك أنـــه أبـــر في يمينـــه، وجـــاء إلى " أبـــو ســـفيان"حليفـــا لـــه وبعـــد ذلـــك عـــادوا، ورأى 

 علــى دابتــه، وكــذلك -  -المــسلمين مــن يستــصرخهم ويــستغيث đــم، فركــب رســول االله 
 الـتي يحملـون فيهـا كـل زادهـم ورجاله الذين راحـو يلقـون الحـرب" أبا سفيان"أصحابه فتعقبوا 
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 وأصــحابه، -  -مـن الطعــام حـتى ينخففــوا منـه ويتمكنــوا مــن الهـرب والنجــاة مـن الرســول 
  -، أي حـرب الـزاد، فلمـا رجـع الرســول "غـزوة الـسويق"لـذلك أطلقـت علـى هـذه الغـزوة 

  ".نعم: " فقال ! يا رسول االله أتطمع ان تكون لنا غزوة؟: "والمسلمون قالوا -
  

  :بمكة وهو يتجهز للحرب" أبو سفيان"وقد أنشد 
  كــــــــــــــروا علـــــــــــــــى يثــــــــــــــرب وجمعهـــــــــــــــم
ــــــــــب كــــــــــان لهــــــــــم ــــــــــوم القلي   إن يــــــــــك ي
ـــــــــــــــــــساء ولا   آليـــــــــــــــــــت لا أقـــــــــــــــــــرب الن
ــــــــــــى تبيــــــــــــروا قبائــــــــــــل الأوس والـــــــــــــ   حت

 

   مـــــــــــــا جمعـــــــــــــوا لكـــــــــــــن نقـــــــــــــلفـــــــــــــإن 
ـــــــــــــــــده لكـــــــــــــــــم دول ـــــــــــــــــإن مـــــــــــــــــا بع   ف
  يمـــــــــــــس رأســـــــــــــي وجلـــــــــــــدي الغـــــــــــــسل
  ـــــــــــــــــــــــخزرج إن الفـــــــــــــــــــــؤاد يـــــــــــــــــــــشتعل

 

  

وهو يريد من أهل قريش أن يهاجموا المدينة لأنه يرى أن جميع المسلمين ضعفاء، فإذا كان 
يوم بدر قد انتصر فيه المسلمون فإن الأيام القادمة سينتصرون هم كفار قريش، لأن الحرب 

، وقد أقسم باللات ألا يقرب النساء ولا يغتسل إلا إذ هاجم أهل قريش الأوس دول
  .وهزموهم" محمد"والخزرج أنصار 

  

  :بأبيات قال فيها" كعب بن مالك"فرد عليه 
  يـــــــــــــــــــالهف أم المـــــــــــــــــــسحين علـــــــــــــــــــى
ـــــــ   إذ يطرحــــــون الرجــــــال مــــــن ســــــئم الطي
ـــــــــــــوقيس مبركـــــــــــــة   جـــــــــــــاؤوا بجمـــــــــــــع ل
ــــــــــصر والثــــــــــراء ومــــــــــن   عــــــــــار مــــــــــن الن

 

  جــــــــيش ابــــــــن حــــــــرب بــــــــالحرة الفــــــــشل 
  ـــــــــــــــــــــــر ترقــــــــــــــــــــي لقنــــــــــــــــــــه الجبــــــــــــــــــــل
  مـــــــــــــا كــــــــــــــان إلا كمفحــــــــــــــص الــــــــــــــدئل
  أبطــــــــــــال أهــــــــــــل البطحــــــــــــاء والأســــــــــــل

 

أبي "وفيهـــا يريـــد أن يقـــول الـــشاعر إن المـــسلمين وحبيـــشهم متلهفـــون للفتـــك بجـــيش 
، فــسوف يطرحـــوهم قتلـــى علـــى الأرض وتتخطــف طيـــور الجبـــل الجارحـــة "ســفيان بـــن حـــرب
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ي يــأتوا بــه ســينال هزيمــة نكــراء وقــد لطــخ أهــل مكــة نفــسهم بعــار جــيفهم، فــإن جمعهــم الــذ
  .يحتاج لرثاء الأبطال من أهل الصحراء بسبب أفعالهم النكراء

  

ومن هذه الغزوة نتعلم أن البطولة لا تتجزأ، كما أن الحـرب المعنويـة الـتي يـشنها العـدو 
  .لابد ألا تضعف من عزائمنا، ويجب الرد عليها بنفس الأسلوب
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  غزوة سرية ابن جحش
  

  مخابرات عسكرية لاستطلاع العدو -
   تغيير القبلة في الصلاة من بين المقدس إلى الكعبة-
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ًمصدرا لكل القادة  -  - ستظل الفنون العسكرية التي وضعها الرسول 

يستعينون بها على تحقيق النصر، فخطاب مهمة العمليات القتالية الذي 
يتسلمه قادة الجيوش لا يسمح له بفضه إلا عند توقيت معين لتنفيذ ما 

لم يكن ذلك ابتكارا .. فيه من أوامر، حرصا على سرية المهام الكبرى
ى القواعد التي لحضارة حديثة أو لتكنولوجيا متقدمة، وإنما هي إحد

عبد االله بن " حين سلم قائد سرية المسلمين -  -وضعها الرسول 
كتابا وأمره ألا يفتحه إلا بعد مسيرة يومين ثم ينفذ ما فيه من " جحش

أوامر، وشهدت هذه الغزوة غزوة سرية إبن جحش التي وقعت في السنة 
 مدى حرصه على التمسك بحالة السلام -   - الثانية لهجرة الرسول

التي كان يفرضها العرب خلال الأشهر الحرم، فقد عنف قواته وسرح 
  .الغنائم التي نالها المسلمون من كفار قريش في أول أيام الأشهر الحرم

  

أن يتجهز للغزو، فتجهز فلما أراد " أبا عبيدة الجراح" أمر -  - وورد أن الرسول 
بعبد االله بن "  فاستبدله -  صلى االله عليه وسلم -المسير بكري حبا في رسول االله 

، وكان ذلك في جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة، وكان معه ما بين ثمانية إلى "جحش
 كتابا ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، - - الرسول اثني عشر رجلا من المهاجرين وسلمه

بعدهما يقرأ الكتاب ويمضي لتنفيذ ما فيه من أوامر ولا يكره أحدا من أصحابه، ففعل 
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، ليرصد ) والطائفوهي موضع بين مكة( يأمره بنزول نخلة -  -ووجد فيه الرسول 
بإعلام أصحابه بذلك فساروا معه، " عبد االله بن جحش"قريشا ويعرف أخبارهم، فقام 

، وراحا يتعقبانه فتخلفا عن السرية "عتبة بن غزوان"و" لسعد بن أبي وقاص"فضل بعير 
عمرو بن "لقريش تحمل زبيبا وغيره، فيها " عير"، ونزل بنخلة فمرت "عبد االله"ومضى 
، فأشرف "الحكم بن كسيان"، وأخوه نوفل و"عثمان بن عبد االله بن المغيرة"و" الحضرمي

فرمى . عمار لا بأس عليكم: "وقد حلق رأسه، فما رأوه قالوا" عكاشة بن محضن"لهم 
" عثمان"، عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر "واقد بن عبد االله التميمي"
إن ": "عبد االله بين جحش"عهم، فقال وغنم المسلمون ما م" نوفل"، وهرب "الحكم"و

، وكان ذلك قبل أن يفرض الخمس، وكانت أول " خمس ما غنمتم- -لرسول االله 
وأصحابه " عبد االله بن جحش"غنيمة غنمها المسلمون وأول خمس في الإسلام، وأقبل 

ما أمرتكم بقتال : " -ها قال لهم رسول االله بالعير والأسرى إلى المدينة، فلما وصلوا إلي
، فوقف العير والأسيران، فسقط في أيدي المقاتلين، كما أن المسلمين "في الشهر الحرام

  ".ًإن محمدا وأصحابه استحلوا الشهر الحرام: "عنفوهم لفعلتهم، بينما قالت قريش
  

، أي  قد تفاءل على رسول االله " عمرو بن الحضرمي"أما اليهود فقد رددوا أن 
" الحضرمى"، عمرت الحرب، و"عمرو"أنه بشر بنهايته لأن الحرب ستشتعل لقتله، وقالوا 

: الرحمن الرحيموقدت نار الحرب، فأنزل االله تعالى الآية بسم االله " وواقد"حضرت الحرب، و
  .صدق االله العظيم..." ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه "

  

 العير، وكانت أول - -قبض رسول االله . فلما نزل القرآن وفرج االله عن المسلمين
 حتى قتل -  -فأقام مع رسول االله " الحكم"غنيمة أصابوها، وافتدى الأسيرين، فأما 
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والاستيلاء على عير قريش كان " عمرو بن الحضرمى"يوم بئر معونة، وقد قيل إن مقتل 
  .آخر يوم من جمادى الأول والآخر يوم من رجب

  

 -  -وقد وافق هذا الحدث، حدث آخر كان له أثر عظيم في نفس الرسول 
ونفوس المسلمين، حيث تغيرت القبلة في الصلاة من بيت المقدس بالشام إلى الكعبة 

 إخراج -  - المشرفة، كما فرض في هذا الشهر صيام شهر رمضان، وقد أمر الرسول 
، إلى المصلى،  زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان بيوم أو بيومين، وفيها خرج رسول االله

فصلى đم صلاة العيد، وكان ذلك أول خرجة خرجها، وحملت بين يديه العنزة وهي عصا 
في رأسها سنان الرمح، قدر نصف الرمح، وهبها له النجاشي وهي اليوم للمؤذنين في 

  .المدينة
، طاعة أمر القائد، طاعة أوامر االله، ومن هذه الغزوة تطل علينا دروس عديدة أهمها

  .الاهتمام بالسرية في المهام القتالية
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  غزوة أحد
  

   تتجلى في تنظيم صفوف جيشه عبقرية الرسول -
   مواقف بطولية رائعة لصحابة النبي في محنة أحد-
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٣٧ 
 

  
  
  
  

تعتبر معركـة أحـد مـن المعـارك الهامـة فـي التـاريخ الإسـلامي، ولعـل أهميـة 
تلك المعركة تأتي من الهزيمـة التـي كـادت أن تلحـق بالمـسلمين فـي ثـاني 
معركــة لهــم مــع جحافــل الــشرك، كمــا أن مــا يعطــي لمعركــة أحــد أهميتهــا 

، تلــك المعركــة التــي انتــصر أيـضا وقوعهــا مباشــرة بعــد معركــة بـدر الكبــرى
  .ًفيها المسلمون على عدو يفوقهم عدة وعددا

  

وكانــت دمــوع قــريش لم تجــف علــى قتلاهــا في بــدر وبلغــت روح الانتقــام والثــأر أعلــى 
درجاēا، فمشى عبـد االله بـن أبي ربيعـة وعكرمـة بـن أبي جهـل وصـفوان بـن أميـة وغـيرهم ممـن 

سـفيان، ومـن كـان لـه في تلـك العـير تجـارة وسـألوهم أصيب آباؤهم وإخواĔم đا، فكلموا أبا 
 ليـدركوا ثـأرهم مــنهم، ففعلـوا وتجهــز -  -أن يعينـوهم بـذلك المــال علـى حـرب رســول االله 

ُعمـرو بـن العـاص، وهبـيرة بـن أبي وهـب وابـن الزبعـري، وأبـو : النـاس وأرسـلوا أربعـة نفـر، وهـم
، فــــساروا في العــــرب ليــــستنفرهم، فجمعــــوا جمعــــا مــــن ثقيــــف وكنانــــة وغــــيرهم، عـــزة الجمحــــي

يـا معـشر قـريش إن : واجتمعت قريش بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وēامة، وقالوا
ـــه ثـــأرا ففعلـــوا  ـــا أن نـــدرك من ـــا đـــذا المـــال علـــى حربـــه، فلعلن ًمحمـــدا قـــد قتـــل خيـــاركم فأعينون

 الأربـاح الـتي جلبتهـا أمـوالهم وجعلوهـا في الحـرب ثم جمعـوا وباعوها، وكانت ألف عير ورصدوا
  .الجموع، فبلغوا ثلاثة آلاف محارب منهم ألف محارب استأجرهم أبو سفيان من الأحابيش
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ـــسنة الثالثـــة للهجـــرة، خرجـــت قـــريش برجالهـــا ونـــسائها وأحابيـــشها  وفي شـــوال مـــن ال
عـدة والـسلاح الكثـير، ولمـا سمـع đـم بقيادة أبي سفيان في ثلاثة الوية وقـد أخـذوا معهـم مـن ال

إني رأيت بقرا فأولتهـا خـيرا، ورأيـت في ذبـاب سـيفي ثلمـا، ورأيـت : " قال- -رسول االله 
أني دخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم، فـإن 

ـــا قاتلنـــاهم فيهـــاأقـــاموا بـــشر مقـــام، وإن  ، ورجـــح الخـــروج لملاقـــاة قـــريش خـــارج "دخلـــوا علين
 علــى مـا رآه الــصحابة ودخـل بيتــه فلــبس - صــلى االله عليـه وســلم -المدينـة، فنــزل المـصطفى 

اسـتكر : "علـى رأسـه وخـرج إلـيهم، فمـا إن رأوه حـتى قـالوا" لباس الحرب"درعه ووضع لأمته 
مـا ينبغـي : "، فقال صلى االله عليه وسـلم"فاقعدهنا رسول االله، ولم يكن ذلك لنا فإن شئت 

فــأبيتهم " عــدم الخــروج"وقــد دعــوتكم إلى هــذا .. لنــبي إذا لــبس لأمتــه أن يــضعها حــتى يقاتــل
إلا الخـروج فعلــيكم بتقـوى االله والــصبر عنـد البــأس إذا لقيـتم العــدو، انظـروا مــاذا أمـركم االله بــه 

  ".فافعلوا
  

 حــتى نــزل بعــدوة الــوادي وجعــل ظهــره وعــسكره إلى أحــد، -  -وســار رســول االله 
ُوكــان المــشركون ثلاثــة آلاف، مــنهم ســبعمائة دارع والخيــل مــائتي فــرس والظعــن خمــس عــشرة  ُ ّ
امرأة وكان المسلمون مائة دارع ولم يكن من الخيل غير فرسين، وهنـا تجلـت عبقريـة رسـول االله 

- - ،في قيــادة الجــيش، حيــث عقــد ثلاثــة ألويــة، لــواء لــلأوس بقيــادة أســيد بــن الحـــضير 
ولــواء للخــزرج بقيــادة الحبــاب بــن المنــذر، ولــواء المهــاجرين بقيــادة مــصعب بــن عمــير، كمــا تم 

جبير بن اختبار فصيلة من الرماة الماهيرن قوامها خمسون مقاتلا، وأعطى قيادēا لعبد االله بن 
النعمــان الأنــصاري، وأمــرهم بــالتمركز علــى جبــل يقــع علــى الــضفة الجنوبيــة مــن وادي قنــاة، 

انـــضح الخيـــل عنـــا بالنبـــل لا يأتونـــا مـــن خلفنـــا إن كانـــت لنـــا أو علينـــا فـــلا : "وقـــال لقائـــدهم
  ".تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا
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ة الـتي كـان يمكـن لفرسـان المـشركين وقد عين الرسول هـذه الفـصيلة لـسد الثغـرة الوحيـد
أن يتسللوا من ورائهـا إلى صـفوف المـسلمين ويقومـون بعمليـة تطويـق للجـيش، ثم جعـل علـى 
الميمنــة المنــذر بــن عمــرو، وجعــل علــى الميــسرة الــزبير بــن العــوام، يــسانده المقــداد بــن الأســود، 

 في مقدمـة الـصفوف وكانت مهمة الزبير الصمود في وده فرسان خالـد بـن الوليـد، كمـا جعـل
نخبة من شجعان المسلمين ونصب الرسول معـسكرة علـى سـفح جبـل أحـد المواجـه للمدينـة، 
وكانــت قــريش في أســـفل الجبــل، وهنـــا تظهــر عبقريـــة النــبي الحربيـــة فقــد حـــصن مواقــع جيـــشه 
واحتمى بالجبل ووضع الرماة في أعلاه ليحموا ظهر الجيش، كما كان الرسول يبعث الحمـاس 

مــن يأخــذ هــذا الــسيف بحقــه؟ فقــام إليــه رجــال فأمــسكه أبــو : " جنــوده، وهنــا قــالدائمــا في
: ، قـال"أن تضرب بـه العـدو حـتى تـثخن: "، فقال "وما حقه يا رسول االله: "دجانة فقال

  .أنا آخذه يا رسول االله، فأعطاه إياه، وكان له في المعركة بأس شديد"
  

ل الفريقـان قتـالا شـديدا، حـتى أنـزل االله نـصره علـى المـسلمين وكانـت الهزيمـة علـى واقتت
المشركين، ودخل المـسلمون عـسكرهم ينهبـون، فلمـا رأى بعـض الرمـاة ذلـك، تركـوا مـواقعهم، 

 وكـسرت - صـلى االله عليـه وسـلم -فرأى ذلك خالد بن الوليد، وحمـل علـى أصـحاب النـبي 
ت شفته، وكلم في وجنته وجبهته، وفي أصول شعره، وضرب رباعية رسول االله السفلى، وشق

أصــحاب رســول االله أروع البطــولات وأخــذوا يفدونــه بــأرواحهم ويتلقــون الــسهام في ظهــورهم 
  .عنه، وقتل كثير من المسلمين

  

ع الـدم، فأتـت جعل علي ينقل له الماء، ويغسله، فلم ينقط  -ولما جرح رسول االله 
ًفاطمة وجعلت تعانقه وتبكي، وأحرقت حصيرا وجعلت على الجرح من رماده فانقطع الـدم، 

، أن يــدفن شــهداء أحــد حيــث صــرعوا، وأمــر أن يــدفن الاثنــان والثلاثــة ثم أمــر رســول االله 
 بعـد دفـن -  -، ثم انـصرف رسـول االله في القبر الواحد وأن يقدم إلى القبلـة أكثـرهم قرآنـا
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الشهداء مـع أصـحابه عائـدين إلى المدينـة فـدخلها يـوم الـسبت يـوم المعركـة الخالـدة، يـوم أحـد 
وقـــد شـــهدت غـــزوة أحـــد مواقـــف بطوليـــة لأصـــحاب رســـول االله، فهـــذا طلحـــة بـــن عبيـــد االله 

يـده، وهـذا مـصعب بـن عمـير الـذي قاتـل دون الحبيــب يـدافع عـن الحبيـب محمـد حـتى شـلت 
ـــة رســـول االله - -محمـــد  ـــة الليثـــي وتـــرس أبـــو دجان ـــن قمين  - -ّ حـــتى قتـــل علـــى يـــد اب

 يقاتـل قتـالا -  -بنفسه فكان يقع النبل في ظهره وهو مـنحن عليـه، وهـذا الحبيـب محمـد 
  .ًشديدا حتى فني نبله وانكسرت سية قوسه وانقطع وتره
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  غزوة حمراء الأسد
  

   إعادة الثقة لجيش المسلمين بعد هزيمة أحد-
   والحرب المعنوية أهم أسباب النصر-
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 العديد من قواعد المعارك العـسكرية، فكـان يـدرك - - الرسول أرسى

أبعــاد الحــرب النفــسية وآثارهــا علــى معنويــات المقــاتلين، وكــل الغــزوات 
التي شـهدها الرسـول والمـسلمون تؤكـد أنـه قائـد عـسكري مـن طـراز فريـد 

  ".أحد"غزوة التي أعقبت " حمراء الأسد"ووضح في غزوة 
  

وحمراء الأسد هذه منطقة تقع على بعد ثمانيـة أميـال أو عـشرة مـن المدينـة المنـورة والـتي 
 بجيشه، قد حدثت هذه الموقعة في الـسنة الـسادسة بعـد هجـرة –  -عسكر فيها الرسول 

فبعـد وصـول الجـيش .  التي اĔزم المـسلمون فيهـا– في اليوم التالى لغزوة أحد -  -الرسول 
 في يــوم الأحــد لــست عــشر مــن شــوال بــدعوة -  -إلى المدينــة يــوم الــسبت، أمــر الرســول 

 يهـم المسلمين للقتال واشـترط أن يكـون الجـيش مـن الـذين خاضـوا غـزوة أحـد فقـط، رغـم مـا
 أن -  -الـــذي قــال للنـــبي " جــابر بـــن عبــد االله"مــن جـــراح، ولم يخــرج معـــه غــيرهم ســـوى 

والــده الــذي استــشهد في أحــد، قــد أمــره أن يبقــى مــع إخواتــه البنــات يــوم أحــد حــتى لا يبقــوا 
  .بدون رجل ويريد أن يشارك الجيش الخروج، فأذن له النبي بذلك

  

وهدف الرسول من هذه الغزوة رفع معنويـات المقـاتلين مـن المـسلمين بعـد هزيمـة أحـد، 
وبث الثقة في نفوسهم، بالإضافة إلى ملاحقة كفار قريش ومهاجمتهم قبل أن يعيدوا جمعهـم 

علـــى ابـــن أبي "وكـــان يحملـــه . ويهـــاجموا المدينـــة، وقـــد ســـار المـــسلمون ولـــواء الحـــرب لم ينفـــك
فأســرع إلى الكفـــار، " معبــد ابـــن أبي معبــد الخزاعـــى" ، فـــشاهدهم "أبـــو بكــر"وقيــل " طالــب
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" أبـو سـفيان بـن"وكانوا قد بدأوا في جمـع أنفـسهم لمهاجمـة المـسلمين في المدينـة، فلمـا شـاهده 
؟ فــرد عليــه بــأن المــسلمين قــد "معبــد"ولم يكــن االله قــد مــن عليــه بالإســلام ســأله مــا وراءك يــا 

 وجــاءوا للثـأر مـن جـيش قـريش ونـصحه بـألا يقــاتلهم، جمعـوا لهـم جيـشا لم يـشهده مـن قبـل،
بأنه كـان ينـوي البـدء بـالهجوم علـى مـا تبقـى مـن المـسلمين بعـد أحـد، " أبو سفيان"فرد عليه 

ألا يزحفـوا إلى المدينـة، وكـان " صفوان بن أمية بن خلف"ودار نقاش بين جيش الكفار رأي 
đـم الكفـار وقتلـوهم ودفـنهم النـبي في النبي قد أرسل رجلين لاستطلاع أحـوال العـدو، فظفـر 

" أبـو عـزة"، وخلال تواجـده أمـسك بالـشاعر "حمراء الأسد"ًقبر واحد، وظل معسكرا بمنطقة 
الكــافر الــذي كــان قــد تركــه يــوم بــدر، وعفــى عنــه بــشرك عــدم عودتــه مــع الكفــار مــرة أخــر، 

ــه ، "عــود إلى مكــةإنــه لــن يتركــه لي: "وحــاول الــشاعر أن ينجــو مــرة أخــرى، لكــن النــبي قــال ل
  ".إنه خدعة مرتين وأمر بضرب عنقه: "فيقول

  

وخـلال الليــل كـان النــبي يــأمر المـسلمين بإيقــاد خمـسمائة نــار لــيعلم العـدو بكثــرة عــدد 
جـــيش المـــسلمين ويـــدب في قلـــوđم الرعـــب، وبالفعـــل وصـــلت الرســـالة الـــتي أرادهـــا النـــبي إلى 

كـة، وإنتظـر المـسلمون خمـسة أيـام ثم الكفار فخارت قـواهم ورجعـوا عـن عـزمهم ومـشوا إلى م
  .عادوا إلى المدينة بلا قتلا بعد أن فر عدوهم

  

 وهـو لم يـزل -  - من هذه الغـزوة الـتي سـار إليهـا -  -وتحققت أهداف النبي 
حـد والـتي شـجت فيهـا جبهتـه وكـسرت أسـنانه لدرجـة أن يعاني مـن الجـراح الـتي أصـابته يـوم أ

أهل مكة ظنوا أنه قتل، ونخرج من هذه الغزوة بدروس أهمهـا تكمـن في ضـرورة الاهتمـام برفـع 
  .المعنوية للمقاتلين، وإطاعة القائد واستخدام السلاح المعنوي في الحروب
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  غزوة الرجيع
  

  سلام بطولات وتضحيات من أجل رفع راية الإ-
   المسلمون يقابلون غدر الكفار بوفاء شديد-
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تعرضـت الـدعوة الإسـلامية فــي بـدايتها لعديـد مــن مـؤامرات الكفـار مــنهم 
ـــــوره ولـــــو كـــــره  ـــــور االله، لكـــــن االله مـــــتم ن ُأنهـــــم يـــــستطيعون أن يطفئـــــوا ن

البطـــولات كمـــا ضــرب المـــسلمون الأوائـــل أروع الأمثــل فـــي .. الكــافرون
  .والتضحية من أجل نشر رسالة الإسلام خلال غزوة الرجيع

  

وقعت هذه الغزوة في شهر صفر وكان سببها أن جماعة من قبيلة عضل والقارة قـدموا 
 وأخبره أن من قومهم أناسا كثيرين دخلوا الإسلام، ويريدون أن يرسـل -  -على الرسول 

 ســتة مــن المــسلمين، أمـــيرهم - عليــه الــصلاة والـــسلام -لــيهم مــن يعلمهــم القـــرآن، فبعــث إ
، فلمــا وصــل إلى بلــد يقــال لــه "مرثــد بــن أبي مرثــد"عاصــم بــن ثابــت، وقيــل في روايــة أخــرى 

غــدروا đــم واســتدعوا لهــم حيــا مــن هزيــل يقــال لهــم بنــو ليحــان، وكــان عــددهم مائــة " الهــدأة"
لى جبــل، فطلـــب الكفـــار مـــنهم أن ينزلــوا بعـــد أن أعطـــوهم العهـــد رجــل، فالتجـــأ المـــسلمون إ

وقـاتلهم ".. لا واالله لا أنزل على عهد كافر، اللهم خبر نبيك عنـا": "عاصم"بالآمان، فقال 
" خبيــب بــن عــدي"، و"ابــن الدثنــة"وخالــد بــن البكــيرط، بينمــا نــزل مــن الجبــل " مرثــد"هــو و

  . أول الغدر واالله لا أتبعكم فقتلوهورجل آخر فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث هذا
  

إلى مكـة فباعوهمـا في سـوق الرقيـق، فأشـترى " ابـن الدثنـة"و" خبيـب"وانطلق الكفار بـ
خبيبـا بنــو الحــارث بــن عــامر بـن نوفــل، وكــان حبيــب قــد قتـل الحــارث في غــزوة أحــد فاشــتروه 

 بعـضهن مـوس ليقتلوه ثأر للحارث، فبينما كان يوجد خبيب عند بنات الحـارث اسـتعار مـن
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يستحد به للقتل فوقع صبي لينت الحارث فجلس على فخذ خبيب الذي كـان بيـده المـوس، 
إن الغـــدر لـــيس مـــن ! أتخـــشين أن أقتلـــه؟: "فـــصرخت أم الـــصبي، فقـــال لهـــا خبيـــب متـــسائلا

ًما رأيت أسيرا خيرا مـن هـذا الرجـل، لقـد رأيتـه في وقـت لم يكـن بمكـة ثمـرة : "فقالت.. شأننا ً
ًا هـو في يـده عنقـودا مـن العنــب يأكلـه، مـا كـان إلا رزقـا رزقـه االله لخبيـب، فلمــا واحـدة، بينمـ ً

.. دعـوني أصـلي ركعتـين فتركـوه فـصلى: "ليقتلوه خارج الحـرم قـال لهـم" خبيب"خرج الكفار بـ
ًوقد جرت سنة لمـن قتـل صـبرا خبيـب، لـولا أن تقولـوا خـاف لـزدت في الـصلاة علـى الـركعتين 

  :ثم أنشد أبياتا منها
  

ـــــــل مـــــــسلما ـــــــالي حـــــــين أقُت   ولـــــــست أب
ـــــــــشأ ـــــــــه وإن ي ـــــــــي ذات الإل ـــــــــك ف   وذل

 

ـــــــصرعي  ـــــــي االله م ـــــــى أي شـــــــق كـــــــان ف   عل
  يبــــــــــارك علــــــــــى أوصــــــــــال شــــــــــلو ممــــــــــزع

 

    

، ثم صـــلبوه، أمـــا "اللهـــم أحـــصهم عـــددا واقـــتلهم بـــددا: "ودعـــا خبيـــب علـــيهم فقـــال
ن تـشرب ، الـتي نـذرت أ"سلافة بنـت سـعد"فإĔم أرادوا رأسه ليبيعوه إلى " عاصم بن ثابت"

ـــه  ـــيرا منعـــت عن ـــه قتـــل ابنيهـــا في غـــزوة أحـــد، فأرســـل االله نحـــلا كث الخمـــر في رأس عاصـــم، لأن
قــد عاهــد االله آلا يمــس " عاصــم"، وكــان "دعــوه حــتى يــأتي المــساء فنأخــذه: "الكفــار، فقــالوا

ًفاحتمـل عاصــما، " الــوادى"مـشركا ولا يمـسه مــشرك في مماتـه كمـا كــان في حياتـه، فبعـث االله 
ً جثته من التمثيل đا وكان هذا إعجازا ربانياّونجا االله ً.  

  

قـد بعـث بـه مـع غلامـه نـسطاس إلى التنعـيم، " صفوان بـن أميـة"فإن " ابن الدثنة"أما 
ًأنــشدك االله أتحــب أن محمــدا الآن : "وهــو مكــان قريــب مــن مكــة ليقتلــه بأبيــه فقــال نــسطاس

 -ًمـا أحـب أن محمـدا ": "ةابن الدثنـ"، فقال "عندنا مكانك نضرب عنقه، وأنك بين أهلك
-فلما سمعها أبـو ..  الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكه تؤذيه وأنا جالس في أهلي
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ًمــا رأيــت مــن النــاس أحــدا يحــب أحــدا كحــب : "ســفيان، ولم يكــن قــد دخــل الإســلام، قــال ً
  .، ثم قتله نسطاس"ًأصحاب محمدا له

  

وثمة دروس مستفادة من هذه الغزوة، أهمهـا الوفـاء بالعهـد، والحـذر مـن الكفـار، الثقـة 
بـــاالله ونـــصره، التـــضحية مـــن أجـــل رفـــع رايـــة الإســـلام، عـــدم الاستـــسلام والـــدفاع عـــن الـــدين 

  .والنفس حتى آخر لحظة في الحياة
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  غزوة بني النضير

  
  هل غدر وخديعة وخيانة للعهود اليهود أ-

   الاستيلاء على أسلحتهم وطردهم من المدينة-
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ـــة العهـــد، كـــذلك الجـــبن عـــن القتـــال فـــلا  نـــشأ اليهـــود علـــى الغـــدر وخيان
يقـاتلون غيــرهم إلا مـن خلــف حـصون، وقــد كـان لغــزوة بنـي النــضير قــصة 

  .، وتوضح وفاء المسلمين بعهودهم كاملةتؤكد ذلك
  

ــــل  ــــازلهم في منطقــــة مرزوعــــة بالنخي وبنــــو النــــضير مــــن يهــــود المدينــــة كــــانوا يقيمــــون من
 خــرج يــوم الــسبت - -، وجــاء في ســبب غــزوهم أن الرســول "بــالغرس"والأشــجار تعــرف 

، ومعه نفر من أصحابه ثم توجه إلى بني النضير فكلمهم أن يعينـوه في فصلى في مسجد قباء
ديه رجلين كان صوات االله عليه قد آمنهم، لكن عمرو بن أميه قتلهم وهـو لا يعلـم أن النـبي 

-  - قـــد أمـــنهم علـــى أرواحهـــم، وقـــد أعلنـــوا في البدايـــة إجـــابتهم لمطلـــب النـــبي -  - 
ـــا أصـــعد علـــى البيـــت فـــألقي عليـــه : "لكـــنهم همـــوا بالغـــدر بـــه إذ قـــال عمـــرو بـــن جحـــاش أن

، وجـاء رسـول االله "لاتفعلـوا االله ليخـبرن بمـا هممـتم بـه: "، فـرد عليـه سـلام بـن مـشكم"صـخرة
-  - سمـــوات، فــنهض الرســـول  الخــبر مـــن فـــوق ســـبع-   - ســـريعا فتوجـــه إلى المدينـــة ً

همـت اليهـود بالغـدر، فـأخبرني االله : " ، فـرد "غـادرت ولم نـشعر: "ولحق به أصحابه فقـالوا
  ".عز وجل بذلك فقمت

 إلى بـــني النـــضير محمـــد بـــن مـــسلمة، ليخـــبرهم أن الرســـول -  -وبعـــث رســـول االله 
أن اخرجوا من بلـدي ولا تـساكنوني، لأنكـم هممـتم بمـا هممـتم بـه مـن غـدر ومـنحهم "يبلغهم 
، " دمـه وتم قتلـه مهلة بلغت عشرة أيام، فمن رئي بعد ذلـك في المدينـة حـل-  -الرسول 

فمكثــوا عــدة أيــام يجهــزون رحــالهم واســتأجروا إبــلا مــن بعــض النــاس لينقلــوا عليهــا متــاعهم، 
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لكن إن أُبي أرسل إليهم ألا تخرجـوا، وأقيمـوا في المدينـة فـإن معـي ألفـين مـن المقـاتلين وغـيرهم 
فـاؤكم يدخلون حصونكم ويدافعون عنكم حتى يموتوا جميعهم فـداء لكـم، وتمـدكم قريظـة وحل

 أĔم لن يخرجـوا -لم   -ُمن غطفان، فطمع حيي فيما قال ابن أبي وأرسل إلى رسول االله 
 إلا أن كــبر وكــبر المــسلمون لتكبــيره، فتجمــع -  -وليــصنع مــا يــشاء، فمــا كــان مــن النــبي 

ولــه وســار إلــيهم، وصــلى العــصر بفنــاء بــني النــضير وكــان علــى بــن أبي أصــحاب النــبي مــن ح
 علــى المدينــة المنــورة ابــن أم مكتــوم، -  - يحمــل رايتــه، واســتخلف النــبي -  -طالــب 

 وهـو علـى حـصوĔم ومعهـم النبـال والحجـارة، اعتـزلهم بنـو قريظـة -  -فلما شاهدوا النـبي 
 -وخذلهم ابن أبي، فلم يرسل إلـيهم رجالـه وكـذلك حلفـاؤهم مـن غطفـان، فحاصـرهم النـبي 

، فـأجلاهم عـن المدنيـة "نحن نخـرج عـن بلادكـم" " وقطع نخلهم فقالوا-صلى االله عليه وسلم 
 بـــن مــــسلمة بـــإخراجهم وحملــــوا النـــساء والأطفــــال، ووضـــعوا أحمــــالهم علــــى وعهـــد إلى محمــــد

اخرجــوا، ولكــم أن نحقــن دمــاءكم ومــا حملــت : "  -ســتمائة بعــير، فقــال لهــم رســول االله 
ـــديهم خمـــسين درعـــا وخمـــسين خـــوذة، وثلاثمائـــة وأربعـــين ســـيفا "الإبـــل إلا الـــسلاح ً، ووجـــد ل

  .ها النبي لنفسه، وأعطى منها المسلمينأخذ
  

ونخـرج مـن هــذه الغـزوة بــدرس ربمـا رأينــاه حـتى يومنـا هــذا، وهـو أن اليهــود نـشأوا علــى 
الخيانة والغدر، وأĔم لا يقومون على مواجهة غيرهم ولا يحاربونه إلا من خلف ساتر وجـدار 

  .وحصن حصين
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  "بدر الصغرى"غزوة الموعد 
  

  خدع العدو وحروبه النفسية الانتباه ل-
   الوفاء بالوعد والشجاعة في الإقدام-
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تقــضي المبــادئ الإســلامية بالحفــاظ علــى العهــد والوفــاء بالوعــد، كــذلك 
 التضحية في سبيل االله في شجاعة من منتقطعة النظير، وقد وفـى االله 

 وللمــــسلمين بنــــصرهم علــــى المــــشركين وأعــــداء -  -وعــــده لرســــوله 
ًشــاهدا حيــا علــى " بــدر الــصغرى"أو " بــدر الموعــد"الــدين، وكانــت غــزوة  ً

  .هذه الحقيقة
  

ولم يكـن قـد هـداه االله للإسـلام لمـا أراد أن ينـصرف " أبا سفيان بن حـرب"حدث أن 
الموعـد بيننـا وبيـنكم ببـدر الـصفراء رأس الحـول نلتقـي đـا فنقتتـل، وهـو "نـادى يوم غـزوة أحـد 

 إلا -   -بــذلك يتوعــد المــسلمين بمعركــة أخــرى ببــدر عــام عــام، فمــا كــان مــن رســول االله 
ـــسيدنا الفـــاروق  ـــن الخطـــاب"أن قـــال ل  فقالهـــا الفـــاروق ،"نعـــم إن شـــاء االله.. قـــل": "عمـــر ب

  .وافترق المسلمون والمشركون على ذلك
  

الخــــروج للقتـــــال، " أبــــو ســـــفيان"وēيــــأت قــــريش للخـــــروج لمــــا اقــــترب الموعـــــد فكــــره 
واعــدت ".. "أبــا ســفيان"الأشــجعي إلى مكــة فقــال لــه " نعــيم بــن مــسلود"وتــصادف قــدوم 

..  لم ينــزل فيــه المطــرًمحمــدا وأصــحابه أن نلتقــي ببــدر، وقــد جــاء الوقــت وهــذا عــام جــدب،
وأصــحابه ولا فيجــتري علينــا، فنجعــل " محمــد"وإنمــا يــصلحنا عــام خــصب، وأكــره أن يخــرج 

علــى أن تتوجــه إلى المدينــة، " ســهيل بــن عمــرو"يــضمنها لــك " هديــة"لــك عــشرين فريــضة 
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، "نعـــيم"، أي تخـــيفهم فـــتجلعهم يتخــاذلون عـــن الخـــروج، فوافـــق "محمـــد"فتخــذل أصـــحاب 
قــد جمــع أهــل " أبــا ســفيان" وســار بــسرعة إلى المدينــة، وأخــبر أهلهــا بــأن فحملــوه علــى بعــير

، ورفـض "نعـيم"قريش ومعه سلاح وعدة كبيرة لا تقدرون عليها، لم ينخدع الرسـول بكـلام 
والـذي نفـسي بيـده لأخـرجن وإن لم يخـرج : " صـلى االله عليـه وسـلم-ألا يوفي بالوعـد فقـال 

ـــة -   -، واســـتخلف رســـول االله "معـــي أحـــد ، وحمـــل "عبـــد االله بـــن رواحـــة" علـــى المدين
  .لواء الرسول وسار معه ألف وخمسمائة، والخيل عشرة أفراس" على بن أبي طالب"سيدنا 

  

وخـرج المــسلمون ببــضائع لهــم وتجـارات، فقــد كانــت بــدر الـصغرى مجتمعــا يجتمــع فيــه 
ذي القعدة وتستمر لثمانية أيـام تخلـو منـه وبعـده يتفـرق ًالعرب وسوقا تقوم مع ظهور هلال 

النــاس إلى بلادهــم، ووصــل المــسلمون إلى بــدر ليلــة هــلال ذي القعــدة، وقامــت الــسوق في 
صباح يوم الهلال فأقام المسلمون đا ثمانية أيام، مدة السوق، وباعوا تجارēم وربحـوا عـن كـل 

ـــه وانـــصرفوا، وقـــد سمـــع أهـــل ال ـــل العربيـــة ومـــنهم قـــريش بمـــسيرهم الـــتي ًدرهـــم، درهمـــا مثل قبائ
، وعددهم ألفان ومعهم خمـسون فرسـا حـتى وصـلوا "أبو سفيان بن حرب"خرجت يتقدمها 

ارجعوا فإنه لا يناسبنا القتال إلا ": "أبو سفيان"، وهي منطقة بعد الظهران فقال "مجنة"إلى 
، فـسمي "ا عـام جـدبعام خصيب ترعى فيه ماشيتنا الأشجار ونشرب فيه لبنا منها، وهذ

صـفوان بـن "، يقولون خرجوا يـشربون الـسويق، فقـال "ّجيش السويق"أهل مكة هذا الجيش 
ـــ" أميــة ، وقــد اجــترأوا علينــا ورأونــا قــد )المــسلمين(قــد Ĕيتــك أن تعــد القــوم ": "أبي ســفيان"لـ

  ".أخلفناهم ثم أخذوا في الكيد للمسلمين والتهيؤ لغزوة الخندق
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  غزوة الكدر
  

   المبادئ الإسلامية السامية وراء انتشار الدين-
   مقاتلة مشركي بني سليم أول المرتدين عن الإسلام-
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انتشرب العقيدة الإسلامية في ربوع الأرض وبلغ عدد المسلمين الآن مـا 
 الــسامية لهــذه العقيــدة يزيــد علــى المليــار مــسلم، وذلــك بفــضل المبــادئ

ًالتـــي تقـــف دائمـــا وفـــي كـــل الوقـــت إلـــى جـــوار الحـــق والفـــضيلة، وتكـــرم 
مخلوقـــات االله وتـــصونها، فمـــا يتنـــدر بـــه العـــالم اليـــوم مـــن مبـــادئ حقـــوق 
الإنـــسان والرفـــق بـــالحيوان وغيـــره فقـــد ســـبقهم الإســـلام إلـــى ذلـــك بـــزمن 

ًســقى كلبــا ًيقتــرب مــن الخمــسة عــشر قرنــا، فقــد دخــل رجــلا الجنــة، لأنــه 
بعد أن كان يوشك على الموت مـن شـدة العطـش، حيـث نـزل البئـر ومـلأ 
ـــدة بالـــسيف  ـــدا هـــذه العقي ـــشر أب ًحـــذاءه بالمـــاء فقدمـــه للكلـــب، لـــم تنت

 لــم -   -ًوالعنــف كمــا يــدعي الآخــرون كــذبا، فــالمعلم الأول محمــد 
 وكانـــــت كـــــل حروبـــــه وغزواتـــــه مجـــــرد رد علـــــى يكـــــن يبـــــادئ بالعـــــدوان،

  .تكشف كغيرها هذه الحقائق" الكدر"اعتداءات الآخرين، وغزوة 
  

هي اسم الماء يملكه بني سليم، وقد جاء في " يضم الكاف وسكون الدال"والكدر 
ًويشرب غيرنا كدرا وطينا"الشعر العربي،  ، وحدثت هذه الغزوة حسب رواية إبن إسحاق "ً

شوال من السنة الثانية للهجرة، أما الواقدي فرأى أĔا حدثت في المحرم من العام الثالث في 
 أن بني سليم قد اجتمعت -  صوات االله وسلامه عليه -للهجرة، وكان قد بلغ الرسول 

المؤذن ينادي  -  -على ماء الكدر هذا يتآمرون لمهاجمة المسلمين، أمر الرسول 
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للجهاد، فأقبل المقاتلون حول الرسول وكان لواء الرسول مع على بن أبي طالب، واستخلف 
 حتى وصل -   -على المدينة عبد االله بن أم مكتوم، وسار جيش المسلمين بقيادة النبي 

ومعه نعم كثيرة والرعاء الوفير، وكانت عودة ًإلى ماء الكدر، فلم يلق قتالا وعاد إلى المدينة 
  . في قول لعشر ليال مضين من شوال-  -الرسول 
  

 إلى المدينة المنورة جهز سرية من الجند قادها غالب -  -بعد أن وصل المصطفى 
 سرية إلى بني سليم وعطفان، وهاتان القبيلتان كانتا تضمران العداوة بن عبد االله الليثي في

للنبي، والمسلمون بصورة فاقت عداوة مشركي مكة، وكانوا أول المرتدين عن الدين 
 واستمرت -  -فحارđم الخليفة الأول أبو بكر   - الإسلامي بعد وفاة الرسول 

عدواēم للإسلام فتوجه الفجاءة السلمي، وكان يطلق عليه إياس بن عبد إلى أبي بكر، 
وطلب منه أن يعينه بالسلاح لقتال المرتدين، فأعطاه السلاح وأمره، لكنه خالف ما أوصي 

 من بني الشريد وأمره ، وبعث نخبة بن أبي الميثاء"الجواء"به، وخرج حتى نزل بمنطقة يقال لها 
بالمسلمين، فشن الغارة على كل مسلم في سليم وعامر وهوازن، ولما بلغ ذلك أبا بكر، 
أرسل إلى طريفة بن حاجز يأمره أن يجمع له، ويسير إليه، وبعث إليه عبد االله بن قيس 

 بإيقاد الحاشي، ولما اقتتلا هرب الفجاءة، فلحقه طريفة، فأرسله إلى الخليفة أبي بكر، فأمر
  .نار وألقاه فيها

  

وكانت سرية غالب بن عبد االله الليثي قد قصدت بني سليم وبني غطفان فقتلوا 
فيهم وغنموا منهم المغانم، واستشهد من المسلمين في هذه الغزوة ثلاثة نفر، وعادت السرية 
إلى المدينة في منتصف شهر شوال، وتخرج من هذه الغزوة بدروس عديدة أهمها الوعي 

كائد وآلاعيب الأعداء، واختيار القائد بعناية إضافة إلى طاعة أمر القائد، وتأكيد مبادئ بم
  .الإسلام السامية
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  غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب
  

   كيف انتصر المسلمون في معركة غير متكافئة القوى على حزب المشركين؟-
  قيادة المعركة الرسول ضرب مثلا رائعا بأخذه لمبدأ الشورى في -
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ــــاريخ  تعتبــــر غــــزوة الأحــــزاب واحــــدة مــــن أخطــــر وأهــــم الغــــزوات فــــي الت
الإسلامي، حيث وجد المسلمون أنفسهم فـي مـأزق كبيـر، فقـد اجتمعـت 

، ولكـن قبائل العرب وأمة الكفر على محاربة الإسلام قبل أن يشتد عوده
كان نصر االله لرسـوله وللمـسلمين نقطـة تحـول فـي التـاريخ الإسـلامي لمـا 
حققــه هــذا النــصر مــن تثبيــت لــدعائم الإســلام والمــسلمين ضــد أعــدائهم 

  .من المشركين
  

 علـى يهـود بــني -  -ويعـود سـبب هـذه الغـزوة الكـبرى أنــه بعـد أن انتـصر الرسـول 
ضير وأجلاهــم عــن المدينـة خرجــت مــنهم جماعــة اتجهـت إلى قــريش في مكــة، ثم اتجهــوا إلى النـ

ًقبيلــة عطفــان وقبيلــة ســليم وبــني أســد وبنــو مــرة، وعقــدوا العــزم جميعــا علــى محاربــة المــسلمين 
  .والخروج إليهم في المدينة

  

سـفيان وفي السنة الخامسة بعد الهجرة في شهر ذي القعـدة خرجـت قـريش بقيـادة أبي 
بن حرب تحت لوائه أربعة آلاف مقاتل وثلاثمائـة فـرس وألـف وخمـسمائة بعـير، ووافـتهم قبيلـة 
بنــو ســليم بــسبعمائة مقاتــل وبنــو أســد وفــزارة بــألف مقاتــل، وقبيلــة أشــجع بأربعمائــة مقاتــل، 
وقبيلة بني مرة بأربعمائة مقاتل أيضا يقودهم الحـارث بـن عـوف، وغـيرهم حـتى بلـغ عـدد مـن 

  . في حرب الشرك عشرة آلاف مقاتلاشتركوا
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 بخـــروج الأحـــزاب، وكـــان عـــدد المـــسلمين يومئـــذ ثلاثـــة -  -وعنـــدما علـــم الرســـول 
ــــه  ــــل اجتمــــع بأصــــحابه والمــــسلمين في المــــسجد وشــــاورهم في الأمــــر، فأشــــار علي آلاف مقات

 علـى الفكـرة، -  -المسلمون والرسول سلمان الفارسي بحفر الخندق حول المدينة، ووافق 
وخرج المسلمون ليخندقوا حول المدينة بعد أن استخلف الرسـول عبـد االله بـن أم مكتـوم علـى 
المدينــــة، وفي غــــضون ســــتة أيــــام كــــان المــــسلمون قــــد فرغــــوا مــــن حفــــر الخنــــدق حــــول المدينــــة 

ل لــواء المهــاجرين زيــد بــن حارثــة، ولــواء الأنــصار حملــه وعــسكروا عنــد ســفح جبــل ســلع، وحمــ
سعد بن عبادة، ولكن أبا سفيان بـن حـرب بعـث لـبعض الأنـصار حيـي بـن أخطـب يـسألهم 

 وينــضموا إلى حزبـه فرفـضوا ثم اســتجابوا، -  -أن ينقـضوا العهـد الـذي بيــنهم وبـين محمـد 
، أمــا المــسلمون فقــد "حــسبنا االله ونعــم الوكيــل: " قــال–  -ول االله وعنــدما بلــغ ذلــك رســ

إذ : "اشـتد đـم الخـوف علـى العجـائز النـساء والأطفــال، وكـانوا كمـا وصـفهم المـولى عـز وجــل
جاءوكم من فوقكم ومـن أسـفل مـنكم وإذ زاغـت الأبـصار وبلغـت القلـوب الخنـاجر وتظنـون 

  ".الله الظنونابا
 عنــدما رأى خطــورة الأمــر والهلــع الــذي يــسيطر علــى جيــشه بعــث -  -والرســول 

إلى عيينــة بـــن حـــصن والحـــارث بــن عـــوف، قائـــدي عطفـــان بــأن يعطيهمـــا ثلـــث ثمـــار المدينـــة 
ة قـالا لرسـول بشرط أن يرجعا ومن معهما، فلما علم بـذلك سـعد بـن معـاذ وسـعد ابـن عبـاد

لا بــل أصــنعه : "، قــال صــلى االله عليــه وســلم"أهــذا شــيء تحبــه أو شــيء أمــرك االله بــه: "االله
قـــد كنـــا نحـــن وهـــم علـــى : "، فقـــالا لا"لأجلكـــم، فـــإن العـــرب قـــد رمـــتكم عـــن قـــوس واحـــدة

! الــشرك، وهــم لا يطمعــون أن يــأكلوا منهــا ثمــرة واحــدة فحــين أذن االله بالإســلام نفعــل هــذا؟
، قـال صـلى االله عليـه "هذا حاجة، واالله لا نعطيهم إلا السيف حـتى يحكـم االله بيننـامالنا إلى 

  ".فأنتم وذاك: "وسلم
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وظل الرسول والمسلمون يحرسون الخنـدق، وكـان النـبي يبعـث سـلمة بـن أسـلم في مائـة 
رجـــل وزيـــد بـــن حارثـــة في ثلثمائـــة رجـــل يحرســـون المدينـــة والنـــساء والأطفـــال بـــداخلها، بينمـــا 

أبــو ســفيان وخالــد بــن الوليــد وعمــرو بــن العــاص وهيــيرة بــن أبي وهــب الحراســة علــى يتنــاوب 
جبهة الكفـر، ولمـا عجـز المـشركون عـن اقتحـام الخنـدق عقـدوا العـزم علـى أن يبحثـوا عـن ثغـرة 
للدخول منهـا ودخـل بعـض الفرسـان ودارت المبـارزة بـين المـسلمين والمـشركين وفي أحـد الأيـام 

 بكتيبــة كبــيرة فيهــا خالــد بــن الوليــد فقــاتلوهم حــتى دخــل الليــل -  -نحــوا إلى رســول االله 
شـــغلونا عـــن الـــصلاة : "  -دون أن يـــصلي رســـول االله الظهـــر والعـــصر، فقـــال رســـول االله 

  ".اً ودعا عليهم، ملأ االله قبورهم وبيوēم نار"العصر"الوسطى صلاة 
  

وفي روايــة عــن هبــة االله بــن محمــد عــن عبــد االله بــن عبــداالله بــن كعــب بــن مالــك، عــن 
ــــاء -  -دعــــا النــــبي : "جــــابر قــــال  في مــــسجد الفــــتح علــــى المــــشركين يــــوم الاثنــــين والثلاث

ربعاء بين الـصلاتين فرأينـا البـشرة علـى وجهـه، حـتى بعـث االله والأربعاء، واستجاب له يوم الأ
  ".برياح عاتية فرقت الجمع وشتت الأحزاب

  

ألا رجــل يأتينــا بخــبر القــوم، جعلــه االله معــي : " وفي ليلــة الأحــزاب قــال رســول االله 
ألا رجــل : "مــن الــصحابة ثم قــال، وكانــت هنــاك ريــح شــديدة فلــم يجــب أحــد "يــوم القيامــة

:  فلــم يجـب أحــد، وفي المــرة الثالثــة قــال ".. يأتينـا بخــبر القــوم، جعلــه االله معـي يــوم القيامــة
ّ، فلمــا وصــل حذيفــة إلى موقــع الأحــزاب "ّقــم يــا حذيفــة ائتــني بخــبر القــوم ولاتــذعرهم علــي"

ي ظهره بالنار فوضعت سهمي في كبد القوس فأردت أن أرميه، رأيت أبا سفيان يصل: "قال
 - -فرجعـت، فلمــا أتيـت الرســول .. ّ لا تـذعرهم علــي -  -فـذكرت قـول رســول االله 
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 مـن فـضل عبـاءة كانـت عليـه يـصلي فيهـا، فلـم - -وحكيت ما رأيت ألبسني رسـول االله 
، وانتـصر المـسلمون في غـزوة "يا نومان: "أزل نائما حتى أصبحت فقال صلى االله عليه وسلم
  .الأحزاب بفضل االله ولم يقتل منهم إلا يستشهد نفر

 ويروى أن المسلمين حينمـا كـانوا يحفـرون الخنـدق عرضـت لهـم صـخرة عظيمـة لا تـؤثر
:  فجــاء الرســول وخلــع ثوبــه وأخــذ المعــول وقــال-  -فيهــا المعــاول فــشكوا إلى رســول االله 

االله أكـبر أعطيـت مفـاتيج الــشام، واالله إني : "، ثم ضـرب ضـربة فكـسر ثلثهـا فقـال"بـسم االله"
فقــال االله أكــبر أعطيــت ": ً، ثم ضــرب ثانيــة فقطــع ثلثــا آخــر"لأبــصر قــصورها الحمــر الــساعة

االله : "، ثم ضـرب ثالثـة قطـع بقيـة الحجـر وقـال"مفاتيح فارس واالله إني لأبصر المدائن الأبيض
  ".أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، واالله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة

  

 وقد كانت هناك ثمة أسباب وراء نـصر المـسلمين في غـزوة الخنـدق أو الأحـزاب، منهـا
ًنــصر االله تعــالى لرســول والمــسلمين بــأن أرســل ريحــا عاتيــة فرقــت جمــوع المــشركين، إضــافة إلى 

 في إدارتـــه لمعركــة غـــيرة متكافئــة القـــوة واســتجابته لمـــشورة -  -القيــادة البارعـــة لرســول االله 
لحمايــة المدينــة، ثم محاولتــه تفريـــق أصــحابه بحفــر الخنــدق حــول المدينـــة مــع الإبقــاء علــى قـــوة 

  .الجمع بإغراء قائدي قبيلة عطفان، إلا أن الصحابة آثروا قتال من يقاتلهم
ولعــل أكــبر الــدروس المــستفادة مــن غــزوة الأحــزاب هــي صــبر المــسلمين واستــسلامهم 
لمشيئة االله وقناعتهم بنـصر االله، رغـم كـل الظـروف الـتي قـد تنـذر بغـير ذلـك، فـضلا عـن عـدم 

وعهم تحت تأثيرات الحرب النفسية التي مارستها عليهم الأحزاب خارج الخنـدق أو اليهـود وق
مــن داخــل المدينــة، وهــو دليــل علــى أن االله ســبحانه وتعــالى لا يتخلــى عــن عبــاده المــؤمنين إذا 

  .أخلصوا النية له واجتمعوا على نصرته
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  غزوة ذات الرقاع
  

  الحرب الاستسلام لأوامر القائد في -
   صلاة الخوف تفرض على المسلمين-
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أكد المسلمون الأوائل طاعتهم الكاملة للقائد في توجيهاته أثناء الحـرب 
 المثــل الأعظــم فــي التخطــيط -  -مــع العــدو، كمــا ضــرب الرســول  

المعارك، فما كان صوات االله عليه يـرد داعيـا العسكري وحقن الدماء في 
للسلام إلا وقد أجابه ملبيا لنداء الحلول الـسلمية، وقـد بـدا ذلـك خـلال 

التي حدثت بين المسلمين وبني محـارب وبنـي ثعلبـة " ذات الرقاع"غزوة 
مــن غطفــان، عقــب غــزو المــسلمين ليهــود بنــي النــضير والــسطور القادمــة 

  .تكشف التفاصيل
  

هر المحرم من السنة الخامسة للهجرة بعد ما فرغ المسلمون من غزوة بني فحين هل ش
 شهري الربيع بالمدينة، ثم توجه -  -النضير محققين النصر بإذن االله، قضى المصطفى 

، وكان المصطفى بجيش المسلمين إلى نجد بعدما ولى عثمان بن عفان على المدينة أثناء غيابه
، وسار بجيشه حتى نزل منطقة "غطفان"، وبني ثعلبة من قبائل "محارب"يريد غزو بني 

مزروعة بأشجار النخيل، ويوجد في المنطقة جبل أرضه عبارة عن رقع سوداء وحمراء وأخرى 
، وتجمع الجيشان في هذه المنطقة، لكن حدث "ذات الرقاع"بيضاء فأطلق على هذه الغزوة 

ف الناس بعضهم بعضا وبقي المسلمون ولم يحدث قتال بينهم، وقيل إن صلاة وأن خا
  .الخوف قد نزلت đذه المناسبة، وقد اختلف الفقهاء في صلاة الخوف
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 فطلب من -   -ًوقد حدث في هذه الغزوة أن رجلا من محارب جاء إلى النبي 
ي ينظر إليه، فأعطاه الرسول السيف، فلما أخذه الرجل هزه وشهره النبي أن يعطيه سيفه ك

أما : "، فقال الرجل"لا: " فرد الرسول " يا محمد أما تخافنى؟: "في وجه النبي، وقال
ه، ، فأعاد الرجل السيف إلي"لا، يمنعني االله منك: "، فرد النبي"تخافني وفي يدي السيف؟

ًوقد أصاب المسلمون امرأة من محارب وكان زودها غائبا، فلما رجع هذا الزوج إلى أهله 
 وخرج -   -ًأخبروه بما حدث لزوجته فأقسم ألا يعود حتى يريق دما في أصحاب محمد  

من : "سلم  عودته فقال يتتبع أثر المسلمين، وكان الرسول قد نزل في منطقة جبلية أثناء
، واختار رجلا من المهاجرين وآخر من الأنصار، فأقاما على مدخل شعب "يحرسنا الليلة؟

 اضطجع المهاجري وحرس الأنصاري أول الليل وقام يصلي، وجاء -  -نزل فيه الرسول 
ًالمرأة فرأى شخصا فعرف أنه من أتباع الرسول فرماه بسهم فوضعه فيه فانتزعه واستمر زوج 

ًفي صلاته فرماه بسهم آخر فأصابه فنزعه أيضا وواصل الصلاة، فرماه بالثالث فوضعه فيه 
فانتزعه وركع ثم سجد، ثم أيقظ صاحبه وأخبره بما حدث فوثب، فلما رآهما الرجل أدرك 

، ألا أيقظتني على الرمي  : "ا رأى المهاجر ما أصاب الأنصاري قالأĔما علما به، ولم
 -  -أيقظتك وأعلمتك، وايم االله لولا خوفي أن أتسبب في ضياع ثغر أمرني رسول االله 

  ".بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطع الصلاة
قائد عسكري من طراز فريد، حيث كان  م من هذه الغزوة كيف أنه ونتعل

يستجيب لنداء السلام، كما كان يدرك كيف يختار المكان الآمن الذي يقيم فيه جيشه، 
 أمر وكيف ينظم الحراسة الليلية ويختار بنفسه الموقع الذي تقيم فيه، كما تعلمنا الغزوة طاعة

  .القائد، والإخلاص في العبادات، كذلك روح التعاون بين المسلمين في الحرب والسلم
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  غزوة بني قريظة
  

   عقاب رادع لخيانة المعاهدات-
   وسرعة الاستجابة لنداء االله ورسوله-
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 المثــــل الأعلــــى فــــي التعــــايش الــــسلمي مــــع غيــــر -  -ضــــرب النبــــي 
المــسلمين، فقــد عقــد عليــه الــصلاة والــسلام معاهــدة مــع يهــود المدينــة 
ــين الأوس والخــزرج، وكــان بنــو قريظــة مــن  ــه إليهــا وصــلحه ب عقــب هجرت
قبائــــــل يهــــــود المدينــــــة، وأثبــــــت النبــــــي والمــــــسمون وفــــــاءهم لعهــــــودهم 

 لهـم ولا خـلاق، وقـد أخبـر ومواثيقهم، في حين أثبـت اليهـود أنـه لا عهـد
 بخيــــانتهم فوقعـــت غــــزوة بنــــي -  -أمـــين الــــوحي جبريـــل رســــول االله 

  .قريظة
  

 والمــسلمون -   -كــان شــهر ذي القعــدة يوشــك علــى الرحيــل حــين عــاد الرســول 
ـــة في " ســـعد بـــن معـــاذ"غـــزواēم ووضـــعوا أســـلحتهم وضـــرب علـــى إلى المدينـــة مـــن إحـــدى  قب

 -المــسجد ليعــوده مــن قريــب، فلمــا حلــت صــلاة الظهــر جــاء الأمــين جبريــل إلى رســول االله 
، "نعـم" بــ–  - وسأله إن كان قد وضع الـسلاح فأجابـه الحبيـب -صلى االله عليه وسلم 

 الـــوحي أن الملائكـــة لم تـــضع الـــسلاح، وأن االله يـــأمره بالـــسير إلى بـــني قريظـــة فـــرد عليـــه أمـــين
ً فـــأمر النـــبي مناديـــا أن ينـــادي - صـــلى االله عليـــه وســـلم -لغـــزوهم لخيـــانتهم عهـــد رســـول االله 

للجهاد فنادى بأن من كان سامعا مطيعـا فـلا يـصلي العـصر إلا في بـني قريظـة، وقـدم سـيدنا 
 إلى بـني -   - وتلاحـق المـسلمون مـن بعـده ونـزل رسـول االله ، برايته"علي بن أبي طالب"

  .قريظة ولحق به عدد من الرجال فلم يجب عليهم
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ًضــرب الرســول والمــسلمون حــصارا حــول بــني قريظــة اســتمر مــا بــين الــشهر والخمــس 
 يطلبــون منــه أن يبعــث -  - والعــشرين ليلــة، فلمــا اشــتد علــيهم الحــصار أرســلوا إلى النــبي

إلـيهم أبـا لبابـة بـن عبــد المنـذر وهـو أنـصاري مـن الأوس حــتى يستـشيره، فأرسـله النـبي إلــيهم، 
فلمـا رأوه أسـرع إليــه رجـال بـني قريظــة وبكـت نـساؤهم وأطفــالهم فـرق لهـم قلبــه لأĔـم مواليــه، 

، وأشــار بيــده إلى "نعــم: "، فقــال لهــم"نرضــى بحكــم رســول االله": فلمــا أدركــوا ذلــك قــالوا لــه
أن قدماه قد زلت، وأنـه خـان " أبو لبابة"حلقة، أي أن ذلك يعني ذبحهم، وبعد ذلك أدرك 

واالله لا أقـيم بمكـان عـصيت االله فيـه، وانطلـق علـى وجهـه حـتى اســتقر في : "االله ورسـوله فقـال
فتـــاب االله عليــه وأطلقـــه ".. ّ يتـــوب االله علــيلـــن أغــادر هـــذا المكــان حــتى: "، وقــال"المــسجد

  .رسول االله 
  

، فقـال الأوس يـا رسـول   -بعد هذه الواقعة نزل بنو قريظة على حكم رسـول االله 
  -، فـرد النـبي "قصدون بني قينقـاعافعل في موالينا مثل ما فعلت في موالى الخزرج وي: "االله
، "بلـى يـا رسـول االله: "، فقـال الأوس"ألا ترضون أن يحكم فـيهم سـعد بـن معـاذ: " عليهم–

:  يقولـون وهـم-  -فتوجه إليه قومـه فحملـوه علـى حمـار، وذهبـوا بـصحبته إلى رسـول االله 
ألا تأخـذه في االله " سـعد"قـد آن لـــ: "، فلما كثروا عليـه قـال"يا أبا عمرو أحسن إلى مواليك"

، فعلم كثير منهم أنه سيحكم علـيهم بالقتـل، فلمـا وصـل سـعد إلى مجلـس رسـول "لومة لائم
يـــا أبـــا عمـــرو : "، وقـــالوا"إليـــه وأنزلـــوهقومـــوا إلى ســـيدكم فقـــاموا : " قـــال لـــلأوس-  -االله 

علــيكم : " إليــك الحكــم فــيهم، فقــال لهــم-  -، فقــد رد رســول االله "أحــسن إلى مواليــك
، فالتفـت إلى الناحيـة الأخـرى الـتي "نعـم"، فأجـابوه !"ّعهد االله وميثاقه هل الحكم فيهم إلي؟

وعلــى مــن : " إجــلالا للنــبي وســأل-  - وغــض بــصره عــن النــبي -  -فيهــا رســول االله 
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ـــا العهـــد أيـــضا؟ ، فقـــال ســـعد "نعـــم" أيـــضا -  -، وقـــال الرســـول "نعـــم: "فأجـــابوه" ًههن
، فقـال رسـول "ُأحكم أن تقتـل المقاتلـة، وتـسبى الذريـة والنـساء وتقـسم الأمـوالإني : "حكمه

  ".لقد حكمت فيهم بحكم االله من فوق سبع سموات: "  -االله 
  

وعقب صدور الحكم على بني قريظة تم إنزالهم مـن دورهـم وحبـسهم في دار امـرأة مـن 
 إلى ســوق المدينــة، وحفــروا لهـــم -  - الحــارث، ثم خــرج الرســول بــني النجــار تــدعى بنــت

ُعدة خنادق، ثم جاء بمقاتلي بني قريظة وضرب أعنـاقهم في هـذه الخنـادق، ومـن بيـنهم حيـي 
بن أخطب وكعب بن أسد سيد بني قريظة، وكان عددهم ما بين ستمائة أو سبعمائة، وقيـل 

 -ُما بين سـبعمائة لثمانمائـة، وجـاءوا بحيـي بـن أخطـب مكتـوفي اليـدين، فلمـا رأى النـبي إĔم 
، "ُواالله مـا لمـت نفـسي في عـداوتك، ولكـن مـن يخـذل االله يخـذل: "صلى االله عليـه وسـلم قـال

إنــه لا بـــأس بــأمر االله، كتــاب وقــدر وملحمـــة كتبــت علــى بــني إســـرائيل، ثم : "ثم قــال للنــاس
 ولم تقتــل مــن بــني قريظــة إلا امــرأة واحــدة، فقتلــت بحــدث أحدثتــه، "..أجلــس وضــربت عنقــه

  .وقتلت أرفة بنت عارضة، وأسلم منهم ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد
  

 أموالهم فكان نصيب الفـارس ثلاثـة أسـهم، للفـرس سـهمان -  -قسم رسول االله 
ًا الرجل الـذي لـيس لـه فـرس فلـه سـهم واحـد، وكانـت الخيـل سـتا وثلاثنـين ولفارسه سهم، أم

 لنفـسه ريحانـة -  -وأخرج الرسول مـن هـذه الأمـوال الخمـس، وقـد اصـطفى النـبي .. ًفرسا
خـف اتركني في ملكـك فهـو أ: "ُبنت عمرو بن صنافة من بني قريظة فأراد أن يتزوجها فقالت

ـــن معـــاذ واســـتجاب االله ".. ّعلـــي وعليـــك فمـــا انقـــضى أمـــر بـــني قريظـــة انفجـــر جـــرح ســـعد ب
وأبـــو بكـــر وعمـــر بـــن   -لدعائـــه، وكـــان في خيمتـــه الـــتي في المـــسجد، فحـــضره رســـول االله 

حجــرتي، عليــه وأنــا في " عمــر"و" أبــو بكــر"سمعــت بكــاء : الخطــاب، وقالــت الــسيدة عائــشة
 فكان لا يبكي على أحد، فكان إذا اشـتد حزنـه أمـسك بلحيتـه، ونـتعلم -  -وأما النبي 
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في إطــار الــصراع بــين المــسلمين واليهــود أن اليهــود مــن بــني إســرائيل لا عهــد لهــم ولا خــلاق، 
  . تأخذنا في االله لومة لائمكذلك لابد أن نطيع أمر االله ورسوله ونسرع لتنفيذه، وألا
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  غزوة بني ثعلبة أو عطفان أو أنمار
  

   خير وسيلة لمواجهة غارات العدو البدء بمهاجمته-
   هروب المشتركين إلى رؤوس الجبال خوفا من المسلمين-
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مــنح الإنــسان كامــل حريتــه فــي اختيــار شُــيد بنــاء العقيــدة الإســلامية علــى 
ــه، فلــم يكــره الرســول  ــاق الإســلام، -  -دينــه وعبادت ً أحــدا علــى اعتن

يعقـــــد فكـــــل إنـــــسان لـــــه مطلـــــق الحريـــــة فـــــي اختيـــــار عقيدتـــــه، وكـــــان 
بتنفيـذ تفاصـيلها، وقـد أوصـى بعـدم المعاهدات مع غير المسلمين ويلتزم 

التعــرض لغيــر المــسلم أو إيذائــه فأوصــى أصــحابه بــأن مــن اعتــدى علــى 
  .صاحب ذمه فكأنما اعتدى عليه هو 

  

ًولكنــه كمــا كــان شــديدا في احــترام حقــوق الآخــرين ويغــضب إذا تجاوزهــا أحــد أفــراد 
ـــة الإســـلامية الـــتي  ـــه إلى المدينـــة، فقـــد كـــان أيـــضا الدول  شـــديد  وضـــع أركاĔـــا بعـــد هجرت

الغـضب إذا مـا اعتـدى أحـد علــى مـسلم أو هـدده بالإيـذاء، وقــد حـدثت غـزوة بـني ثعلبــه أو 
غزوة غطفان أو غزوة أنمار، كما وردت بالأسماء الثلاثـة، لأن جمعـا مـن الكفـار جمعـوا شملهـم 

  . يهاجموا المسلمينكي
  

قائــد عــسكري مــن نظــام فريــد ولــن يتكــرر فقــد رأى أن خــير وســيلة للــدفاع  ولأنــه 
هي البدء بالهجوم على العدو، فحين بلغه أن جمعا من ثلعبة بن سـعد بـن ذبيـان ومعهـم بـني 

ة لمهاجمـــة المـــسلمين والإصـــابة محـــارب بـــن حفـــص قـــد أعـــدوا عـــدēم وجمعـــوا قـــوēم العـــسكري
 إلى المدينـة، لم يجـد النـبي -  -منهم، وكان ذلـك في شـهر المحـرم مـن الـسنة الثالثـة لهجرتـه 

ًبـدا مـن أن يــأمر منـادي المــسلمين بالـدعوة للقتــال، فلمـا سمــع فرسـان المــسلمين داعـي الجهــاد 
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 -تجهــزوا للخــروج لقتــال أعــداء الإســلام، وحــين تجمعــوا حــول النــبي لبــوا علــى الفــور النــداء و
- ،وكــانوا مــن المهــاجرين والأنــصار أخــبرهم بمــا أعــدت لــه قبيلــتي بــني ثلعبــة، وبــني محــارب 

 واجـب  وأشار عليهم بالخروج فلبوا قوة دون تردد، فهم على يقـين مـن أن أمـر المـصطفى 
  .النفاذ

ً جيــشا ضــم أربعمائــة وخمــسين مــن المقــاتلين المــسلمين وتوجــه -  -فجهــز الرســول 
 -   -بــه إلى حيــث تجمــع الأعــداء مــن الكفــار، وســار جــيش المــسلمين بقيــادة الرســول 

 ، فـالتقى عنـدها برجـل مـن بـني ثعلبـة فـدعاه "ذي القـصة"حتى وصل إلى منطقة يقال لها 
ًلاعتناق الدين الإسلامي، فأجـاب الرجـل الـدعوة وشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول 

يـا : "" عن أخبار القوم الـذين جمعـوا عـدēم لمحاربتـه فقـال الرجـل-  -االله، فسأله الرسول 
رسول االله إن خبر مسيرك بجيش المسلمين قد بلغ هؤلاء القوم، فدبت بيـنهم الفرقـة وأصـاđم 
الرعــب فهربــوا وتفرقــوا، وصــعدوا إلى رؤوس الجبــال بنــسائهم وأطفــالهم حــتى لا يموتــوا علــى يــد 

ً بـدا مـن -  -، فانتظر الرسـول عـودēم لكـنهم ظلـوا هـاربين، فلـم يجـد "قاتلين المسلمينالم
-ًالعودة إلى المدينـة دون أن يلقـى كيـدا ولا قتـالا، وبلغـت مـدة هـذه الغـزوة منـذ خـروج النـبي 

 -تى عودت اثنتي عشرة ليلة كاملة من المدينة ح.  
  

ًومـــن هـــذه الغـــزوة نخـــرج بـــدروس هامـــة منهـــا أن الرســـول لم يكـــره أحـــدا علـــى اعتنـــاق  ُ
 -الإســلام، وأن المــشركين لم يحتملــوا مواجهــة جــيش المــسلمين، بالإضــافة إلى اســتجابة النــبي 

 -اءً دائما لعدم القتال وحقن الدم.  
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  غزوة الحديبية
  

   لماذا رفض قتال المشركين في خروجه للبيت الحرام؟-
   صلح الحديبية كان نصراً للمسلمين وليس العكس-
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وقعـــت غـــزوة الحديبيـــة فـــي الـــسنة الـــسادسة للهجـــرة فـــي وقـــت كـــان قـــد 
، وقويت شوكتهم بـين قبائـل الجزيـرة العربيـة تزايدت فيه أعداد المسلمين

  .ّبعد أن من االله عليهم بأكثر من نصر على جحافل المشركين
  

وفي وقت كان المشركون يترقبون أحوال المسلمين ويكيدون المكائد لهم من آن لآخـر، 
ًأراد الرسول في ذي القعـدة سـنة سـت أن يخـرج للعمـرة شـاكرا ومجاهـدا الله علـى نـصره لرسـوله ًُ 
وللإســـلام، فاســـتنفر رســـول االله أصـــحابه للخـــروج معـــه فاســـتجاب عـــدد كبـــير مـــنهم وēيـــأوا 

  .للذهاب مع رسول االله إلى بيت االله الحرام
  

وēيأ رسول االله للحج الأصغر، فقام ودخـل بيتـه واغتـسل ولـبس ثـوبين وركـب راحلتـه 
ـــة عبـــد االله بـــن  أم مكتـــوم يقـــوم القـــصواء متوجهـــا إلى مقـــصده بعـــد أن اســـتخلف علـــى المدين

  .بشؤوĔا حتى مجيء رسول االله من عمرته
خرج الرسول هو وأصحابه ولـيس في نيتـه قتـال، حيـث لم يأخـذ معـه إلا الـسيوف في 
ُالقــرب، وســاق بــدنا وســاق أصــحابه أيــضا بــدنا فــصلى الظهــر بــذي الحليفــة، ثم دعــا بالبــدن  ً

ًأصـحابه أيـضا، وهـي ســبعون الـتي سـاقها فجللـت ثم أشـعرها في الـشق الأيمــن وقلـدها وأشـعر 
بدنة فيها جمل أبي جهل الذي غنمه يوم بدر، ليغيظ المشركين بذلك، وأحرم ولبى، وقيل أنـه 
خـرج مـع الرسـول مــن المـسلمين ألـف وســتمائة، وقيـل ألـف وأربعمائــة ويقـال ألـف وخمــسمائة 

  . - معه زوجته أم سلمة - -ًوخمسة وعشرون رجلا، كما اصطحب الرسول 
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وكــان المـــشركون علـــى علـــم بخـــروج رســـول االله وأصـــحابه إلى المـــسجد الحـــرام، فـــاجتمع 
سـتغلال هـذه زعماؤهمم الذين يجهدون بعدائهم وبغضهم لمحمد وأصحابه وقـرروا فيمـا بيـنهم ا

الفرصة لمحاربة محمد وأصحابه وقرروا فيما بينهم استغلال هذه الفرصـة لمحاربـة محمـد، وخرجـوا 
  .لصده عن المسجد الحرام

نظــــم المــــشركون صــــفوفهم وفي اعتقــــاد جحــــافلهم أĔــــم ســــينتقمون مــــن المــــسلمين لمــــا 
ُ إلى كــراع ، وبعثــوا بفــصيلة مــنهم قوامهــا مــائتي فــارس"بلــدح"حــدث ببــدر وعــسكروا بمكــان 
  .الغميم، يقودها خالد بن الوليد

  

وواصــل رســول االله والمــسلمون تقــدمهم حــتى نظــروا إلى خيــل خالــد بــن الوليــد يقــترب 
مــنهم، وأمــر رســول االله عبــاد بــن بــشر فتقــدم في خيلــه فأقــام بإزائــه وصــف أصــحابه، وواصــل 

ن أثنــاء الـــسير الرســول ســيره حــتى دنــوا مــن الحديبيــة علــى بعــد تــسعة أميــال مــن مكــة، ولكــ
: وقفت راحلة الرسول، وبركت وظل المسلمون يزجروĔا إلا أĔا أبت فقـال أصـحاب الرسـول

، ثم زجهـا رسـول االله فقامـت وعـاد بأصـحابه ومـن معـه "بركت ولكن حبـسها حـابس الفيـل"
من المسلمين حتى نزل بالناس على ثمد الحديبية قليل الماء، وهنـا ظهـرت معجـزات النبـوة الـتي 

đا المـسلمون، حيــث انتـزع رسـول االله مــن كنانتـه فغــرزه في البئـر فارتفعـت لهــم بـالكثير مــن سـر
ًالمـــاء، فـــشرب المـــسلمون وشـــربت إبلهـــم كمـــاء مطـــرت الـــسماء بالحديبيـــة مـــرارا وكثـــرت الميـــاه 

  .فاطمأن المسلمون لحالهم وشكروا االله على نعمته عليهم
  

وأخبره بأن المشركين قـد اجتمعـوا علـى وجاء إلى رسول االله بديل بن ورقاء وركب معه 
قتالــه وصــده عــن المــسجد الحــرام، فقــال لــه رســول االله إنــه وأصــحابه خرجــوا ليطوفــوا بالبيــت، 

بديل بـأن المـشركين إذا صـدوه عـن المـسجد الحـرام، ففـي  وأĔم لم يأتوا لقتال أحد، وأخبر 
  .همذلك إعلان للقتال بين
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وجعلـــت الرســــل تختلـــف بــــين رســــول االله وأعدائـــه مــــن المــــشركين، وفي كـــل مــــرة يؤكــــد 
ًالرســـول أن المـــسلمين جـــاءوا زوارا لهـــذا البيـــت معظمـــين لحرمتـــه، وأĔـــم لم يـــأتوا لقتـــال أحـــد، 
بينمـا ظـل المـشركون علـى عنـادهم ورفـضوا دخـول الرسـول وأصـحابه مكـه هـذا العـام علــى أن 

  .يأتيها العام المقبل
  

وانتهت المفاوضات بين المسلمين والمشركين، بأن أرسل المشركون سهيل بـن عمـرو في 
عــدة رجــالهم فقعــد مــع الرســول صــلح الحديبيــة الــذي جــاء فيــه وقــف الحــرب بــين المــسلمين 
والمشركين عشر سنين يأمن فيها الناس علـى أنفـسهم وأمـوالهم وأهلهـم ،كمـا جـاء في شـروط 

 في عهــد قــريش وديــنهم فعــل وإذا أتــى أحــد مــن قــريش هــذا الــصلح أن مــن أحــب أن يــدخل
ًمحمــدا بغــير إذن وليــه رده إليــه، بينمــا مــن أتــى قريــشا مــن أصــحاب محمــد لم يــردوه، وكــذلك  ً
ًيرجع محمد عن البيت الحرام عامـة هـذا بأصـحابه، ويـدخل عليـه قـابلا في أصـحابه فيقـيم đـا 

  .ف في القربًثلاثا، ولا يدخل سلاح إلى سلاح المسافر وهو السيو
  

وهـذا مـا صـالح عليـه محمـد بـن عبـد : "وجاء في نص ما كتب بين المـسلمين والمـشركين
االله وســهيل بــن عمــرو واصــطلحا علــى وضــع الحــرب عــشر ســنين يــأمن فيهــا النــاس، ويكــف 
بعضهم عن بعـض، علـى أنـه لا إسـلال ولا إغـلال، وأن بيننـا عيبـة مكفوفـة، وأنـه مـن أحـب 

عقده فعـل، ومـن أحـب أن يـدخل في عهـد قـريش وعقـدهم فعـل، أن يدخل في عهد محمد و
ًوأنه من أتي محمد آمنهم بغير إذن وليـه رده إليـه، وأنـه مـن أتـى قريـشا مـن أصـحاب محمـد لم 
يردوه، وأن محمدا يرجـع عنـا عامـة هـذا بأصـحابه، ويـدخل علينـا قـابلا في أصـحابه فيقـيم đـا 

فر الــسيوف في القــرب، وقــد حقــق المــسلمون ثلاثــا، لا يــدخل علينــا بــسلاح إلا ســلاح المــسا
đذا الصلح مكاسب عديدة، منها زيارة بيت االله الحرام دون اعتراض مـن المـشركين، وكـذلك 
وضع الحرب عشر سنين من الطرفين، وهي فترة كانت كافيـة لانتـشار الإسـلام وتزايـد أتباعـه 
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مين لم يكونــوا يخــيرون القتــال في أنحــاء شــبه الجيزيــرة العربيــة، كمــا أكــد هــذا الــصلح أن المــسل
مــا جئنــا : "مــادام هنــاك طريــق آخــر لتحقيــق مــا يــصبون إليــه، وهــو مــا تأكــد في قولــه الرســول

  .، وهي الرسالة التي وعاها المشركون وقاموا بعقد الصلح مع رسول االله"لقتالهم
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  غزوة خيبر
  

  حصون اليهود واحداً تلو الآخر؟ لماذا اختار رسول االله الاستيلاء على -
   على بن أبي طالب ضرب أروع مثل لحب المسلمين في الجهاد-
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ًلم يمكث الرسول والمسلمون بالمدينة طويلا بعد العودة من الحديبية، 
 سنة سبع هجرية إلى -  -وإقامة الصلح مع قريش، حيث خرج 

خيبر في ألف وأربعمائة رجل معهم مائتا فارس، بينما تخلف عن الخروج 
  .على بن أبي طالب لرمد قد أصابه في عينيه

  

، وهــي "الرجيــع"وســار رســول االله ومــن معــه مــن المــسلمين حــتى نزلــوا بمنطقــة تــسمى 
منطقة قصدها الرسول ليحول بين أهل خيبر وحلفائهم من أهل غطفان الـتي أرادت مناصـرة 

  .ًخيبر في البداية، ولكنها عادت وتراجعت خوفا أن يخلفهم المسلمون في أهليهم وأموالهم
  

ـــذين  ـــيلا دون علـــم أهلهـــا ال ـــبر ل ـــزل علـــى خي واصـــل جـــيش المـــسلمين تقدمـــه حـــتى ن
 عـادوا مـرة أخـرى، وقـالوا مـن -  -عملهـم فلمـا وجـدوا الرسـول خرجوا عند الصباح إلى 

، يعنـــون الجــــيش، وهنـــا حقــــق الرســـول وأصــــحابه عنــــصر "محمـــد والخمــــيس"هـــول المفاجــــأة 
المفاجـأة علــى أعــداء الإســلام الـذين ظلــوا في ديــارهم خــائفين، فمـا كــان مــن الرســول إلا أن 

ًلخناق، وبدأ في الاستيلاء على حصوĔم واحدا تلو الآخر، فكـان أول حـصن ضيق عليهم ا
 -افتتحه المسلمون هو حصن ناعم، وقتل نفر قليل من أهل الحـصن، كمـا أصـاب الرسـول 

 - منهم سبايا، من بينهم صفية بنت حيي بن أخطب، وشكر المـسلمون االله علـى هـذا ُ
  .نصرال
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وتوالت الفتوحات على المسلمين، فتم فتح حصن الصعب الذي كان أكثر حصون 
 حتى -   - ًخيبر طعاما، ثم قصد الرسول حصن الوطيح والسلالم، وحاصرهم رسول االله 

موال سألوه أن يحقن دماءهم ويسيرهم، فأجاđم إلى ذلك رسول االله، وكان قد حاز الأ
  .كلها، الشق ونطاة والكتيبة وجميع حصوĔم

  

ولمــا سمــع أهــل فــدك بفتوحــات المــسلمين ومعــاملتهم مــع أهــل الحــصون الــتي دخلوهــا، 
 يـــسألونه أن يـــسيرهم مقابـــل أخـــذه أمـــوالهم، فـــتم لهـــم ذلـــك، -  -بعثـــوا إلى رســـول االله 

 أن يعــاملهم في الأمــوال علــى -  -ذلــك ســألوا رســول االله وعنــدما نــزل أهــل خيــبر علــى 
النــصف وأن يخــرجهم إذا شــاء فــساقهم علــى الأمــوال علــى الــشرط الــذي طلبــوا، ولمــا اســتقر 

ـــه زينـــب بنـــت الحـــارث امـــرأة ســـلام بـــن-  -رســـول االله   مـــشكم شـــاة مـــصلية  أهـــدت ل
إن هـــذه الـــشاة : "مـــسمومة فوضـــعتها بـــين يديـــه، ولكـــن رســـول االله أخـــذ منهـــا مـــضغة وقـــال

  ".تخبرني أĔا مسمومة، وكانت هذه إحدى المعجزات التي أنعم االله لها على رسوله
  

هذا وقد تجلـت في غـزوة خيـبر العديـد مـن المواقـف البطوليـة الـتي عرفـت عـن المـسلمين 
معاركهم مع جحافل المشركين وكانت أبـرز هـذه المواقـف، مـا أظهـره محمـد بـن مـسلمة بـن في 

براعـة في فنــون القتـال، عنــدما تقاتـل طــويلا مــع مرحـب اليهــودي مـن خيــبر الـذي خــرج علــى 
ًالمــسلمين طالبــا المبــارزة، فحمــل عليــه بــن مــسلمة فــضربه فــأرداه قتــيلا وقيــل إن الــذي قتــل : "ً

لــى بـــن أبي طالـــب، وهــو الأشـــهر والأصـــح، وكــذلك خـــرج مـــن بعـــد ًمرحبــا وأخـــذ الحـــصن ع
مرحـب أخــوه ياسـر فقتلــه علــى بـن أبي طالــب، والـذي لحــق برســول االله في خيـبر، رغــم الرمــد 
ًالذي أصاب عينيه، وهنا ضرب علي مثلا في حب الجهـاد بجـوار رسـول االله، وقـد أبلـى بـلاء 

  .تفوق حد الخيالحسنا في قتاله لليهود من أهل خيبر وأظهر بطولات 
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خرجنا مع على بن أبي طالـب، حيـث بعثـه : "  -ويقول أبو رالع مولى رسول االله 
 برايتـه إلى خيـبر، فلمـا دنـا مـن الحـصن خـرج إليـه أهلـه، - صلى االله عليه وسـلم -رسول االله 

ًبابا كـان عنـد الحـصن فتـترس بـه عـن فقاتلهم فضربه يهودي فطرح ترسه من يده فتناول علي 
نفسه فلم يـزل في يـده وهـو يقاتـل حـتى فـتح االله عليـه، ثم ألقـاه مـن يـده، فلقـد رأيتـني في نفـر 

  ".سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه
  

وثمــة أســباب أخــرى كانــت وراء انتــصار المــسلمين في غــزوة خيــبر غــير الــروح البطوليــة 
 في إدارته للمعركـة، فقـد آثـر الرسـول منـذ -  -في القتال، منها عبقرية الرسول للمسلمين 

ًالبدايـة أن يــستولي علــى الحـصون واحــدا تلــو الآخـر، لكــي يــستفيد مـن العامــل النفــسي لــدي 
أن يعـسكر جيـشه ًاليهود بعد تساقط حصوĔم واحدا وراء الآخر، كما أن رسـول االله اختـار 

بمنطقـة الرجيــع، وبالتــالي يحــول دون مناصــرة أهــل غطفــان لليهــود، وهــو مــا تــوج بتحقــق نــصر 
  .كبير للمسلمين في خيبر
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  غزوة دومة الجندل
  

   حرب لنشر الأمن والسلام يقودها جيش الرسول-
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حتوت شبه الجزيرة العربية قبل قـدوم الإسـلام علـى العديـد مـن العـادات ا
السيئة التي أهانت الإنسان، واعتدت على حقوقه وأموالـه، فانتـشر قطـاع 
الطرق إلـى جانـب مـن يـستعبدون أمثـالهم مـن البـشر، وقـد وقـف الرسـول 

-  -شر الأمن والـسلام فـي ربـوع الجزيـرة  في وجه هؤلاء المعتدين لن
ــر، وقــد حــدثت غــزوة دومــة الجنــدل  ــة الفــضيلة والخي العربيــة وإقامــة دول

  .لهذه الأسباب ومن أجل تحقيق هذه المبادئ السامية
  

 ، وقعت غزوة دومة الجندل في شهر ربيع الأول من السنة الخامسة لهجرة النبي 
 أن بمنطقة دومة الجندل يوجد جموع كثيرة من الناس -  - وذلك حين بلغ الرسول 

يثيرون الفزع والرعب đذه المنطقة، فهم يظلمون من مر đم، فيقطعون عليه طريقه ويسلبونه 
 خمس عشرة ليلة أو ست أمواله، وكانت المسيرة بين دومة الجندل والمدينة المنورة ما بين

 الصحابة للقتال، واستخلف على المدينة أثناء غيابه -   -عشرة ليلة، فندب رسول االله 
 وكان قد بقي من شهر ربيع الأول خمس ليال -  -، وخرج جيش الرسول "ابن غرفطة"

دد المسلمين ألف مقاتل، وكان الجيش يسير الليل ويكمن بالنهار، وكان الدليل فقط، وع
، فلما وصل المسلمون إلى دومة الجندل "مذكور" شخص يقال له -  - لجيش المصطفى 

هجموا على ماشيتهم ورعاēم فأصاب من أصاب وهرب من هرب، وتفرقت جموع أهل 
ً بساحتهم أحدا، وأخذ منهم رجلا -  -  الجندل ولاذوا بالفرار، ولم يجد الرسول دومة ً
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، "هربوا حين سمعوا أنك أخذت نعمهم: "  -فسأله عنهم، فقال الرجل لرسول االله 
 إلى المدينة المنورة ومعه المغانم التي -  -ول االله فعرض عليه الإسلام، فأسلم ورجع رس

أصاđا من أهل دومة الجندل، وكان هذا لعشر ليال بقين من شهر ربيع الآخر، ولم يلق من 
ًالأعداء كيدا ولا قتالا ً.  

  

 الأمــان والــسلام وتكـشف لنــا هـذه الغــزوة أن المبـادئ الإســلامية الـتي ēــدف إلى نـشر
في ربــوع الأرض والقـــضاء علـــى كـــل صـــور الفـــساد الــتي ēـــدد هـــذا الأمـــن، وقـــد أثبتـــت هـــذه 
ًالغــزوة أن الإســلام لم يــرغم أحــدا بالــسيف علــى الــدخول فيــه واعتناقــه، كمــا تكــشف غــزوة 
ًدومــة الجنــدل أيــضا عــن طبيعــة الــدين الإســلامي ومقاومتــه كــل أشــكال الإرهــاب منــذ قــرون 

 مــا يحــاول بعــض الأعــداء إلــصاقه بــه مــن ēــم بدعوتــه للإرهــاب وتــشجيعه لــه مــا طويلــة، وأن
  .هي إلا افتراءات كاذبة
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  غزوة بني لحيان

  

   حرب معنوية نالت من كفار مكة وأعوانهم-
   في فنون الحرب سرية جمع القوات درس من محمد -
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 فـــي فنـــون الحـــرب، وكيـــف -  -دروس عظيمـــة تركهـــا لنـــا رســـول االله 
 -  -نبـــذل كـــل الجهـــد مـــن أجـــل الثـــأر مـــن الأعـــداء وتـــأديبهم، كـــان 

 وكـذلك كـان يهـتم بتعميـر يجاهد فـي سـبيل نـشر الإسـلام وإعـلاء كلمتـه،
ًالــدنيا، فهـــو القائـــل معنـــاه أنـــه إذا قامـــت القيامـــة وفـــي يـــد أحـــدكم غرســـا 

  .فليغرسه
  

ً وفدا -   -شهدت غزوة بني لحيان على هذه الحقائق، فبعد أن أرسل المصطفى 
؛ من أهل عضل والقارة، "جماعة"ً وجعل عاصم بن ثابت أميرا عليهم، مع من أصحابه

فقتلوا " لحيان"ّليعلموهم القرآن وفقه الإسلام لكنهم غدروا đم، واستدعوا لهم أهل 
ً بذلك وغضب غضبا شديدا وقرر الانتقام من الخون-  - أصحاب النبي، علم الرسول  ة ً

الغادرين، ونادى المؤذن يجمع المسلمين في المدينة للقتال، فتسابق أهل المدينة من المهاجرين 
 غضبه لما أصاب عاصم وصحبه وما -  -والأنصار، لتلبية نداء الجهاد وشاركوا الرسول 

  .حدث مع خبيب بن عدي
 فتظاهر أنه -   -ذلك المبدأ العسكري الذي أرساه النبي " ولأن الحرب خدعة"

متجه إلى الشام حتى لا يتم نقل أخبار جيش الرسول إلى المشركين من بني لحيان ويأخذوا 
د أن يباغتهم، وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة  كان يري-  -حذرهم، لأن النبي 

  .إلى المدينة المنورة السادسة لهجرته 
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" غران" وأسرع في الطريق حتى وصل إلى منطقة يقال لها -  -سار جيش محمد 
ُن وتوجد منازلهم، وتقع هذه المنطقة بين أمج وعسفان، وهي التي يعيش فيها بنو لحيا

 وسيره إليهم بجيش لتأديبهم، -  - ًوكانت المفاجأة أن خبرا حذرهم من انتقام الرسول 
فما كان منهم إلا أن صعدوا إلى رؤوس الجبال العالية واحتموا فيها، ذلك التصرف الذي 

 عاصم وصحبه حين غدروا đم، لكن المشركين منحوهم الآمان ثم غدروا đم، وهذا لجأ إليه
تصرف لا يرضى عنه الرسول فليس من صفاته صلى االله عليه وسلم الغدر حتى ولو مع 

  .عدو له
فلما شاءت قدرة االله ألا يصيب الرسول، من بني لحيان ما قصده منهم وهو الانتقام 

 تحقيق هدف إستراتيجي وانتصار -   - نة والغدر، قرر لأصحابه وعقاđم على الخيا
معنوي، فخرج المصطفى الكريم في مائتين من الفرسان وساروا حتى نزلوا بعسفان ليخوفوا 

 ودعوته، القضاء على -   - أهل مكة التي لا يشغل كفارها إلا القضاء على الرسول 
 فارسين من أصحابه حتى بلغا منطقة يقال لها كراع الغميم، -  -أصحابه، وقد أرسل 

وبعد أن حقق المصطفى أهدافه المعنوية من مسيرة هذا الجيش، ودب الرعب في صدور 
  .ه من المسلمين إلى المدينةًكفار مكة وأيضا بني لحيان، عاد سالما هو ومن مع

  

ًوتترك لنا هذه الغزوة دروسا وعظات في مجالات شتى منها ضرورة سرية أعمال 
 مثلا في الرأفة -   -التجهيزات العسكرية، وأهمية الحرب المعنوية، وضرب لنا الرسول 

  .الكفار والأعداء إذا ولوا مدبرينوالنبل يتمثل في عدم ملاحقة 
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  غزوة ذي قرد
  

   سلمة بن الأكوع يضرب المثل في الدفاع عن أموال المسلمين-
   الترويح عن المقاتلين لرفع روحهم المعنوية-
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للحرب في الإسلام مبادئ سامية فـالجيوش الإسـلامية لـم تبـادر بالإغـارة 
علـى قـوم إلا إذا تعرضـت للاعتـداء أو حـدث تجـاوز مـن الأعـداء تــصيب 
أوامــــر االله ســــبحانه وتعــــالى ومقدســــاته، وقــــد ســــجل المقاتــــل الإســــلامي 
ـــه  ـــده أو ينـــال عن ـــى آخـــر نفـــس فـــي صـــدره، حتـــى يعي تمـــسكه بحقـــه حت

  .الشهادة في سبيل االله
  

سـلمة بـن الأكـوع "تفاصـيلها الـتي روى " غـزوة ذي قـرد"وقد كانت غـزوة ذي قـرد أو 
 إلى - -خــير تأكيــد علـى ذلــك وتقــول تفاصــيلها، إنـه عقــب عــودة المــصطفى " الأسـلمي

المدينة من صلح الحديبية، بعث المصطفى بالإبل التي يـستخدموĔا في الركـوب وحمـل الأثقـال 
، فلمـــا حـــل "طلحـــة بـــن عبيـــد االله"بفـــرس " ســـلمة بـــن الأكـــوع"غلامـــه، وكـــان معـــه " ربـــاح"

 -من قبيلة فـزارة علـى إبـل رسـول االله " عبد الرحمن بن عيينة بن حصن"عليهما الصبح أغار 
 - خــــذ هــــذا الفــــرس فأوصــــله إلى " ربــــاح"يــــا " ســــلمة" وقتــــل راعــــي هــــذه الإبــــل، فقــــال
وجهـه تجـاه " سـلمة" أن المشركين قد أغاروا علـى إبلـه، ثم وجـه - -، وأخبر النبي "طلحة"

ربــوة مرتفعــة، ونــادى ثــلاث مــرات يــا صــباحاه وخــرج خلــف المعتــدين يــرميهم بالنبــال، وهــو 
  ".واليوم يوم الرضع".. الأكوع"يرتجز الشعر ويقول خذها وأنا ابن 

  

ًمقـسما بـاالله أنـه ظـل يـرميهم ويـصيبهم فـإذا خـرج إليـه أحـد فرسـاĔم " سـلمة"أضاف 
اســتتر في جـــذع شـــجرة ورمــاه بالـــسهم فأصـــابه، وإذا دخلــوا مـــضايق الجبـــل رمــاهم مـــن فوقـــه 
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بالحجارة، وظل على هذه الحالة حتى استعاد كل إبل الرسول صلى االله عليه وسـلم، وتركوهـا 
ًا علــى الأرض أكثـــر مــن ثلاثـــين رمحــا وثلاثــين بـــردة حــتى يخفـــضوا لــه ثم واصــلوا فـــرارهم وألقــو

ًأحمالهم ويتمكنوا من الهرب، فكانوا إذا ألقـوا شـيئا أضـع عليـه أمـاره حـتى يـصلي صـاحبه إليـه 
بـــسهولة حـــين يجمـــع المـــسلمون الغنـــائم، وعنـــدما وصـــلوا إلى منطقـــة ضـــيقة عنـــد ثنيـــة جبـــل 

مـــا "ن وقـــت الـــضحى، فلمـــا رآني قـــال جـــاءهم مـــدد عيينـــة بـــن حـــصن بـــدر فجلـــسوا يـــأكلو
ـــه مطـــاردة عنيفـــة واســـتنفدوا كـــل أســـلحتهم، فظـــل .. هـــذا؟ ســـلمة بـــن "فقـــالوا إĔـــم لقـــوا من

 قادمـــة مـــن خـــلال الأشـــجار وفي -  -في مكانـــه حـــتى شـــاهد فرســـان الرســـول " الأكـــوع
أبــو "ويتبعــه " خزيمــة"، مــن بــني أســد بــن "محــرز بــن نــصلة"مقــدمتهم الأخــرم الأســدي واسمــه 

بعنـان الأخـرم وحـذره مـن " أبـو سـلمة"، فأمسك "المقداد بن عمر الكندى"وخلفهما " قتادة
إذا كنـت تــؤمن " سـلمة"يـا : دخـول المعركـة قبـل أن يلحـق بــه الرسـول وأصـحابه فقـال الأخــرم
تركـه فـالتقى هـو وعبـد الـرحمن باالله واليوم الآخر في لاتحل بيـني وبـين الـشهادة في سـبيل االله، و

أبــو قتــادة فــارس "واستــشهد في ســبيل االله، ولحــق " الأخــرم"عبــد الــرحمن " فطعــن"بــن عيينــة 
يتــبعهم عــدوا " ســلمة" بعبــد الــرحمن فطعنــه، وفــر المــشركون هــاربين، فــراح -  -رســول االله 

  .إلا غبار الخيلحتى كان لا يرى من فرسان المسلمين 
  

والـــذي " ذي قـــرد"وحــين اقـــترب الغـــروب توجـــه المـــشركون إلى غـــار فيــه مـــاء يقـــال لـــه 
حملت الغزوة اسمه كي يشربوا، وكانوا عطاش، فشاهدوا سلمة يعدو خلفهم فهربوا ولم يـشربوا 
قطــرة مــاء، وواصـــلوا هــرđم فـــراح يرشــق بعـــضهم علــى ثنيـــة الجبــل فأمـــسك đمــا وقادهمـــا إلى 

ومعــه إنــاء فيــه لــبن وآخــر فيــه مــاء، فتوضــأ " عــامر"عمــه " ســلمة" ولحــق بـــ-  -الرســول 
 وكـان عنــد المــاء الـذي حــرمهم منـه، وإذا النــبي قــد -  -وصـلى وشــرب ثم توجـه إلى النــبي 
العـــدو ومـــا تركـــوه مـــن رمـــاح وعبـــاءات، وكـــان بـــلال قـــد نحـــر أخـــذ إبلـــه الـــتي تم إنقاذهـــا مـــن 
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، يا رسول االله دعني أختر مائة رجل فلا أترك "سلمة"للمسلمين ناقة وهو يشوي منها فقال 
وجـاء ".. إĔم ليقـروا بـأرض غطفـان: " وقال–  -فيهم عين تطرف، فضحك رسول االله 

ًنحر لهم فلان جزورا، فلمـا أزلـوا عنهـا جلـدها شـاهدوا غبـارا فظنـوا : " وقالرجل من غطفان،
  ".أن المسلمين قد لحقوا đم فتركوها وولوا هاربين

  

مـن يحـارب علـى " أبـو قتـادة"خـير فرسـاننا : "  -وحين أقبل الـصباح قـال الرسـول 
" ســلمة"، وأعطــى الرســول "ســلمة بــن الأكـوع" بــلا فـرس مـن يحــارب.. وخــير رجالنــا.. فـرس

" العـضباء"سهم الفارس وسـهم الراجـل ثم جعلـه يركـب خلفـه علـى دابـة الرسـول الـتي تـسمى 
وأثناء سيرهم كـان يوجـد رجـل مـن الأنـصار لا يقـدر أن يـسابقه أحـد فقـال، ألا مـن مـسابق 

، فقـال "ن لي أن أسـابق الرجـليا رسول االله بأبي أنت وأمي ائذ": "سلمة"عدة مرات، فقال 
، "إن شــئت فــاهبط مــن خلــف النــبي، فتــسابق مــع الرجــل ولحــق بــه وســبقه": "ســلمة"النــبي لـــ

  ".سبقتك واالله سبقه واالله وسبقه إلى المدينة وبعد ثلاثة أيام خرجوا إلى غزوة خيبر: "فقال
  

 الحـق بكــل وفي هـذه الغـزوة دروس عديــدة أهمهـا عــدم المبـادرة بالاعتــداء، والـدفاع عــن
ما نملـك مـن قـوة، كـذلك عـدم التهـاون في الـدفاع عـن حقـوق المـسلمين، بالإضـافة إلى عـدم 

  .إغفال ما يروح عن النفس لرفع الروح المعنوية
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  غزوة بني المصطلق من خزاعة

  

   مواجهة فتنة عبد االله بن سلول بحكمة شديدة-
  ي الإحسان لمن يسيء إليه الرسول أعطى درسا ف-
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ًتلعــــب الفتنــــة دورا خطيــــرا فــــي هــــدم روح التعــــاون بــــين المقــــاتلين، وقــــد  ً
تأخــذهم إلـــى حــرب داخليـــة تقـــضي علــيهم إذا لـــم يــتم علاجهـــا بحكمـــة 

مـــن أكثـــر القـــادة حكمـــة وقـــراءة أحـــداث  -  -شـــديدة، وكـــان النبـــي 
 لمــا أراد أن يفعلــه عبــد االله بــن ابــي بــن ســلول المــستقبل، وفــي إدارتــه 

من فتنة بين المهاجرين والأنصار درس من أعظم الدروس، وحـدث ذلـك 
عقــب فــراغ المــسلمين مــن قتــال المــشركين فــي غــزوة بنــي المــصطلق مــن 

  .عةخزا
  

ذي "حدثت هذه الغزوة في شهر شعبان من السنة السادسة للهجرة، عقب غزوة 
 - التي انتصر فيها المسلمون بعد أن طاردوا المشركين الذين أغاروا على إبل رسول االله " قرد
  -  كان قد بلغ النبي -  - أن بني المصطلق قد تجمعوا لقتال المسلمين ويقود 

 وخرج الرسول بجيش المسلمين -   -زوج النبي " أبو جويرية"جيشهم الحارث ابن ضرار 
، "قديد"بناحية " المر يسيع"إلى بني المصطلق لقتالهم والتقى đم عند عين ماء لهم تسمى 

  . عنيف انتهى بنصر المسلمينودار قتال
  

وأخذ المسلمون سبايا عديدة من الأعداء بينهم جويرية بنت الحارث ابنة قائـد جـيش 
الكفــار، وأثنــاء توزيــع الــسبايا كانــت جويريــة مــن نــصيب ثابــت بــن قــيس بــن شمــاس، ويقــال 
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 لابـن عــم لــه فــأرادت أن تفاديــه عــن نفــسها، وطلبــت مــن النــبي إعانتهــا علــى ذلــك فقــال لهــا
 أقــضي كتابــك وأتزوجــك فوافقــت، فتزوجهــا، وسمــع النــاس مــن المــسلمين -  -المــصطفى 

، لأĔـم أصـهار رسـول االله، وبلـغ عـدد الـذين أعتقـوا "جويريـة"بالخبر فأعتقوا العديـد مـن أهـل 
  ".جويرية" أهلها من من بني المصطلق قرابة المائة بيت، فما كانت امرأة أعظم بركة على

  

ًوحدث أن المسلمين كانوا يردون الماء فتشاحن جهجـاه الـذي كـان أجـيرا عنـد سـيدنا 
يــا : "عمــر بــن الخطــاب وســنان الجهــني حليــف بــني عــوف مــن الخــزرج واقتــتلا فــصرخ الجهــني

، فغضب عبـد االله بـن أبي بـن سـلول، "يا معشر المهاجرين"فصرخ جهجهاه " معشر الأنصار
قـد فعلوهـا، : " جمع من قومه وفيهم غلام صغير هو زيد بن أرقم فقال ابـن سـلولوكان عنده

 ليخــــرجن الأعــــز منهــــا – ويقــــصد إلى المدينــــة –لقــــد كاثرونــــا في بلادنــــا أمــــا واالله إن رجعنــــا 
هــذا مــا فعلــتم بأنفــسكم، احللتمــوهم : "ثم توجــه إلى الحاضــرين مــن قومــه وقــال لهــم"الأذل، 

م، واالله لـــو أمـــسكتم عـــنهم مـــا بأيـــديكم لتحولـــوا إلى بـــلاد غـــير بلادكـــم وقـــاسمتموهم أمـــوالك
، وسمـع زيـد هــذا الكـلام فمـشي إلى النــبي، وأبلغـه بـه وكـان عمــر بـن الخطـاب يجلــس "بلادكـم

، لكـن " عبـاد بـن بـشر– يقـصد بـن سـلول –يا رسـول االله مـر بقتلـه : "فقال  -مع النبي 
 -ًد عليــه بأنــه كيــف أفعــل ذلــك فيقــول النــاس أن محمــدا يقتــل أصــحابه، وارتحــل النــبي النــبي ر
 -إلى المدينة في ساعة لم يكن يرحل فيها حتى يقضي على هذه الفتنة قبل أن تشتد .  

  

 وســأله عــن ســر - -وأثنــاء رحيــل النــبي قابلــه أســيد بــن حــضير فــسلم علــى النــبي 
رحيله في هذا الوقت الـذي لم يكـن يرحـل فيـه؟ فـرد عليـه المـصطفى إن كـان قـد بلغـه مـا قـال 

 أنـه -  -عبد االله بن أبي بن سلول، فأجابه أسيد بـن حـضير أنـه لم يعلـم، فقـال لـه النـبي 
ـــة ليخـــرجن الأغـــز منهـــا الأذلزعـــم إذا رجـــع إلى  ـــه قـــال!! المدين : فمـــا كـــان مـــن أســـيد إلا أن

يــا رســول االله ارفــق بــه، : "، ثم قــال"فأنــت واالله تخرجــه إن شــئت فإنــك العزيــز وهــو الــذليل"
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ًفــواالله لقــد مــن االله بــك علينــا وكــان قومــه ينظمــون لــه الخــرز ليتوجــوه ملكــا علــيهم، وهــو يــرى 
  ".أنك قد استلبته ملكه

 توجـه إلى النـبي -  -ع عبـد االله بـن أبي بـن سـلول أن الخـبر قـد بلـغ النـبي وحين سمـ
يــا رســول االله : "ًوحلــف لــه أنــه لم يقــل هــذا الكــلام، وكــان بــن ســلول في قومــه شــريفا فقــالوا

" جــاءك المنــافقونإذا "ًعــسى أن يكــون الغــلام قــد أخطــأ فــأنزل االله قرآنــا يتلــى إلى يــوم الــدين 
  .تصديقا لزيد

: ، وقـال لـه  -ولما بلغ ذلك عبد االله بن عبد االله بن أبي بن سلول توجه إلى النبي 
يــا رســول االله بلغــني أنــك تريــد قتــل أبي، فــإن كنــت فــاعلا فمــرني بــه أنــا فأحمــل إليــك رأســه، "

فـــلا تـــدعني نفـــسي أنظـــر إلى قاتـــل أبي في النـــاس فأقتلـــه، لأني أخـــشى أن تـــأمر غـــيري بقتلـــه 
بل نترفق به ونحسن صـحبته مـا : "، فرد عليه الرسول الرحيم"ًفأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار

  ".بقي معنا
  -فكان بعد ذلك أن حدث حدث عاتبـه أهلـه وعنفـوه وتوعـدوه، فقـال الرسـول 

 بن الخطاب حين بلغه ذلك عنهم عن رأيه فيمـا حـدث، ولـو أنـه قتلـه يـوم أن أشـار  لعمر-
  ".أعظم بركه من أمري أمر رسول االله : "عليه بذلك؟ فرد عمر

  

أن رجـــلا مـــن الأنـــصار مـــن أهـــل عبـــادة بـــن " المـــصطلق"وقـــد حـــدث أثنـــاء غـــزوة بـــني 
مــن المـسملين بــسهم فقتلـه، وهـذا القتيــل يـدعى هــشام بـن صــبابه ًالـصامت رمـى خطــأ رجـلا 

أخـــو مقـــيس بـــن صـــبابه الـــذي توجـــه إلى الرســـول وهـــو يتظـــاهر بالإســـلام، وأخـــبره أنـــه جـــاء 
ًليطلـب ديـة أخيــه، ومكـث عنـد النــبي فـترة، وتمكـن مــن قتـل قاتـل أخيــه وعـاد إلى مكـة مرتــدا 

  :وهو ينشد
  شــفى الــنفس أن قــد بـــات فــي القــاع مـــسندا
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  تـــــــــــــــــضرج ثوبيـــــــــــــــــه دمـــــــــــــــــاء الأخـــــــــــــــــادع
ـــــــــــه ـــــــــــل قتل ـــــــــــنفس قب ـــــــــــت همـــــــــــوم ال   وكان
ــــــــــــــي وطــــــــــــــاء المــــــــــــــضاجع ــــــــــــــم فتحمين   تل
ـــــــــــؤرتي ـــــــــــذري وأدركـــــــــــت ث ـــــــــــه ن ـــــــــــف ب   حل
ــــــــــــــى الأصــــــــــــــنام أول راجــــــــــــــع ــــــــــــــت إل   وكن

 

  

وهـو يريـد أن يقـول إن نفـسه قـد شـفيت بـسبب قتـل قاتـل أخيـه لدرجـة حرمـت عليــه 
 الأصنام بعد ما تظـاهر بالإسـلام، النوم حتى تمكن من الثأر، ثم كان أول العائدين إلى عبادة

ـــا  ـــا، وترين ـــة مـــن يـــسيء إلين وتعلمنـــا هـــذه الغـــزوة كيـــف نواجـــه الفـــتن بالحكمـــة وحـــسن معامل
 البالغة في معالجة المواقـف الـصعبة وحرصـه علـى نـزع شـيم الجاهليـة مـن -  -حكمة النبي 

  .النفوس
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  "وادي القرى"غزوة 
  

   تحذير من الاستيلاء على الأموال العمومية-
   شائعة بوقوع الرسول في الأسر تصل مكة-
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رغــم تأكيـــد أحبــار اليهـــود لأهلهــم وعـــشائرهم أن نبيــا ســـيبعث فـــي أرض 
 إلا أنهـــم العـــرب وهـــو صـــاحب رســـالة حـــق لابـــد أن يتبعـــه ســـائر النـــاس،

ـــدعوة الوليـــدة  ـــصدي لهـــذه ال شـــاركوا أهـــل الأصـــنام ومـــشركي قـــريش الت
 -ونسجوا كل أشكال المؤامرات، نقضوا العهـود التـي أبرموهـا مـع النبـي 

 - واحـــدة مـــن هـــذه الغـــزوات التـــي " وادي القـــري" وقـــد كانـــت غـــزوة
  . ملة واحدةنشبت لهذه الأسباب، إذ إن الكفر

  

، فحاصر "وادي القرى" من غزوة خيبر، سار بجيشه إلى -  -فبعدما انتهي النبي 
أهل الوادي من الكفار عدة ليال حتى تمكن صلى االله عليه وسلم من افتتاح هذا الوادي 

 الذي أهداه له -   -رسول االله مولى " مدغم"بالقوة، وحدث خلال هذا الحصار مقتل 
والذي " كلا"  -فرد الرسول : هنيئا له الجنة.. ، فقال المسلمون"رفاعة بن زيد الجزامى"

 فيئ ًنفس محمد بيده إن شملته الآن تشتعل عليه نارا، وكان غلها أخذها ظلما من
يا رسول أصبت شراكين لنعلين : :المسلمين، أي من غنائمهم يوم خيبر، فسمعه رجل فقال

: ، أي أنه استولي عليهما بدون إذن، فرد عليه النبي صلى االله عليه وسلم"لي كنت أخذēما
  ".يقدم لك مثلهما من النار"
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 نام عن صلاة الصبح حتى طلعت -  - وحدث في هذه الغزوة أن رسول االله 
عليه الشمس، وشهدت العزوة نساء من المسلمين فأعطاهن الرسول من الغنائم أقل من 

 أن له -   -نصيب الرجل بما يرضيهن، وقال الحجاج بن علاط السلمي لرسول االله 
منه أن يأذن له بالذهاب لإعادته فأذن له رسول االله، مالا متفرقا في تجار مكة، وطلب 

 وما صنع بخيبر ولم يكونوا قد علموا -  -وقدم الحجاج مكة فسأله أهلها عن رسول االله 
، وقال "ًإن يهودا هزمته، وقتل أصحابه قتلا ذريعا ووقع محمد في الأسر: "بإسلامه فقال لهم

: فقال الحجاج.. هود، لن نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه، فصاحوا بمكة بذلكالي
أعينوني في جمع المال حتى أذهب إلى خيبر فأصيب من المنهزمين من أصحاب محمد، قبل "

  -، فأتاه العباس بعد أن جمع ماله وسأله عن الخبر فأخبره أن النبي "أن يسبقني التجار
صفية بنت حيي لنفسه، وأنه قدم لجمع ماله وسأله أن يظل يكتم هذا " فتح خيبر وأخذ -

السر لمدة ثلاث ليال بعد مسيرة خوفا أن يلاحقه كفار مكة، فكتم العباس السر ثلاثا كما 
له وتخلق أي لبس ملابس جميلة وأخذ عصاه فطاف ) بدلة(عاهد الحجاج، ثم لبس حلة 

، فأجاđم "هذا واالله التجلد لحر المصيبة" أبا الفضل"يا : بة فلما رأته قريش قالوابالكع
، "كلا، واالله لقد افتتح محمد خيبر وأخذ ابنه ملكهم وأموالهم وأخبرهم بخبر الحجاج"

  ".لو علمنا لكان له ولنا شأن: "فقالوا
والأرض في يد أهل وادي القرى، كما عامل أهل  النخل -  - وترك الرسول 

وادي القرى مثلما عامل أهل خيبر، وبقوا كذلك في عهد الصديق أبي بكر حتى ولى 
الفاروق عمر بن الخطاب الخلافة فأجلاهم وقيل إنه لم يجلهم عن هذه الأرض لأĔا خارجة 

نسان لا يقدم على ًعن نطاق الحجاز، ونتعلم من هذه الغزوة دروسا هامة منها أن الإ
ًالاستيلاء على أموال ليست له، لأن االله سيعاقب عليه يوم القيامة، ونتعلم أيضا أن نحافظ  ٍ

  .على المال العام ولا نستولي عليه لأنفسنا
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  غزوة ذات السلاسل
  

   الدبلوماسيون يلعبون دوراً في نشر الإسلام-
   والمصلحة العامة تتقدم القيادة والإمارة-
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ًلعبــت البعوثــون الدبلوماســيون دورا هامــا فــي نــشر الــدعوة الإســلامية فــي  ً
 وكان النبي يختار هـؤلاء الدبلوماسـيين الإسـلاميين -  -عهد الرسول 

قنـاع وطـرح الحجـة، بعناية شديدة، فهـو يـدرك إمكانيـات أصـحابه فـي الإ
ًكمــا كــان يرســل مبعوثــه إلــى الجهــة التــي يــضمن أنــه ســيحقق فيــه نجاحــا، 
وقــد كــان عمــرو بــن العــاص هــو أحــد هــؤلاء الدبلوماســيين الــذين أثبتــت 
الأحداث التي رواها التاريخ قدرته الفائقة على ممارسة الدهاء السياسي، 

  .وكانت غزوة ذات السلاسل شاهدا على ذلك
  

 هذه الغزوة بأرض شبه الجزيرة العربية ولم يحدث فيها قتال بالسيف، تدور أحداث
يدعو الناس " عزره"و" بلى" قد أرسل عمرو بن العاص إلى أرض -  - وكان المصطفى 

 إرساله إليهم، -  -، فأحب رسول االله "بلى"للإسلام، لأن أم ابن العاص كانت من 
، ولذلك "السلاسل"يطلق عليه " جُذام"وسار بن العاص حتى وصل إلى موضع ماء بأرض 

سميت هذه الغزوة بذات السلاسل نسبة إليه، فلما وصل عمرو بن العاص إليه خاف أن 
 قوة -  - يطلب منه المدد، فبعث النبي -  - يهاجمه الناس فأرسل بذلك إلى النبي 

من جيش المسلمين يقودهم أبو عبيدة بن الجراح، والمقاتلين من المهاجرين الأوائل وفيهم 
  .سيدنا أبو بكر والفاروق عمر بن الخطاب
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 يدرك ما يمكن أن يدور في النفس البشرية ويخشى أن يدب -  -ولأن المصطفى 
ًخلافا بين المسلمين يشتت قوēم فيجعلهم صيدا سهلا في يد العدو، لذلك حرص الرسول  ً ً

-  - لا تختلفا" أن يوصي أبا عبيدة قبل معادرته للمدينة وقال له قبل أن ينصرف "
   .يقصد ألا يختلف مع عمرو بن العاصو

وسار مدد رسول االله إلى ابن العاص حتى وصل إليه ومجرد أن استقبلهم عمرو بن 
: يا عمرو" فرد عليه أبو عبيدة بن الجراح"إنما مدد إلى "العاص قدم إلى ابي عبيده وقال له 

، "قبل أن أتحرك من المدينة، لا تختلفا فإن عصيتني أطعتك قال لي -   - إن رسول االله "
" فدونك"، فما كان من أبي عبيده إلا أن قال "أنا أمير عليك": "فقال عمرو بن العاص"

  .أي نحن سنطيعك ونكون خلفك، وصل عمرو بن العاص بالمسلمين
  

 بن العاص إلى كل من جيفر وعباد ابني  قد أرسل عمرو-   - وكان الرسول 
بعمان فلم يترددا في دخول الإسلام والإيمان باالله، وأخذ ابن العاص الجزيه من " الجلخندى"

  .اĐوس وسلمها لبيت مال المسلمين
وفي هذه الغزومة نرى أهمية دور الدبلوماسية في حل القضايا والإقناع، والتخلي عن 

صلحة العامة وأهداف الدين والوطن، بالإضافة إلى تنفيذ المصالح الشخصية من أجل الم
  .أوامر القائد
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  غزوة الخبط
  

   طاعة أمر القائد وحسن التصرف من أسباب النصر-
   العدالة في توزيع الغنائم بين الجنود-
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أمـره، وكـان النبـي يتحمل القائد كل المسؤوليات عن الجيش الذي يتولى 
-  - يحسن اختيار قاده الجيوش في المعارك والمهام التي يوكل بهـا 

ًجيش المسلمين، ولم يكن المسلمون يبادأون أحدا بالعداواة أو القتـال، 
ًلكــن فقـــط هـــم دائمــا علـــى اســـتطاعه للـــرد بمنتهــى القـــوة علـــى المغيـــرين 

 علـى ذلـك، فقـد تـولى أو عبيـدة بـن ًدلـيلا" الخـبط"عليهم، وكانت غـزوة 
الجــراح أمــر جــيش المـــسلمين الــذي خــرج لمواجهـــة قــوات العــدو التـــي 

  .استعدت لغزو المسلمين
  

 قد أوكل إلى أبي عبيدة بن الجراح إمارة جيش المسلمين الذي -  -وكان النبي 
نصار، وكانت هذه الغزوة المعروفة بغزوة الخبط في شهر بلغ قوامه ثلاثمائه من المهاجرين والأ

نسبة لهذا النوع من النبات الذي يوجد في بعض " الخبط"رجب، وسميت هذه الغزوة بغزوة 
 قد زود جيش المسلمين بجراب من تمر، فكان أو عبيدة - -الصحاري، فكان النبي 

 ثم تمرة فيلوكها المقاتل ويشرب عليها الماء، فنفد التمر فأكل المقاتلون يقبض لهم قبضة
ًالخبط، وجاعوا جوعا شديدا فنحر لهم قيس بن سعد بن عبادة تسع جزر فأكلوها، فنهاه  ً
ًأبو عبيدة عن ذلك فانتهى، وألقى لهم البحر حوتا ميتا فأكلوا منه حتى شبعوا، ونصب أبو  ً

ا الحوت في موضع مرتفع لدرجة أن الراكب يمر من تحته، فلما ًعبيدة ضلعا من أضلاع هذ
، وأكل منه "ًكلوا رزقا أخرجه االله لكم: "فقال  -عادوا إلى المدينة ذكروا ذلك للنبي 
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:  صلى االله عليه وسلم- سعد قال  وحين ذكروا له ما صنعه قيس بن-  -رسول االله 
  ".إن الجود من شيمة أهل هذا البيت"

 في شعبان أمر عليها أبو قتادة، ومعه عبد -سرية   -وفي هذه الغزوة وجه النبي 
، وكان سبب توجيه هذه السرية أن رفاعه بن قيس أو قيس بن االله بن أبي حدر والأسلمي

 -  -رفاعه الذي ينتمي إلى عائلة كبيرة من قبيلة جشم نزل يجمع الناس لحرب النبي 
فبعث النبي أبا قتادة ومن معه ليستطلعوا أخباره، فوصلوا إلى منطقة قريبة منه قبل غروب 

ًس، ومكن كل واحد في ناحية وكانوا ثلاثة وقيل ستة عشر رجلا، وقال عبد االله بن الشم
أبي حدرد أن قوم رفاعة كان لهم راع تأخر عليهم فخرج رفاعة بن قيس يبحث عنه ومعه 
ًسلاحه، فرمى عبد االله رفاعه بسهم فأصابه في قلبه فسقط قتيلا ولم ينطق بكلمة واحدة، 

حية العسكر وكبر وكبر أصحابه، أضاف بن حدرد أĔم فروا فأخذ رأسه، وأسرع إلى نا
هاربين وأخذوا نساءهم وأولادهم وما خف عليهم فاستاق المقاتلون الإبل الكثيرة والغنم 

ً وأخذ بن حدرد رأس قيس بن رفاعه فأعطاه النبي ثلاثة عشر بعيرا، -  -إلى رسول االله 
بن حدرد قد تزوج فأخذ أهل بيته واستبدل الإبل بعشر من العنم مقابل البعير وكان 
  .الواحد

وكان معه محلم بن جثامة " إضم" أبا قتادة إلى -   -وفي نفس الغزوة وجه النبي 
ه متاعه فسلم الليثي قبل فتح مكة، فقابلهم عامر بن الأضبط الأشجعي على بعير له ومع

ًعليهم بتحية الإسلام، فلم يقاتلوه، لكن محلما بن جثامة هجم عليه وقتله واستولى على 
 فنزل - -بعيره لشيء كان بينهما، فلما عاد المسلمون إلى المدينة بلغ الخبر رسول االله 

  .صدق االله العظيم" ربتهم في سبيل االله فتبينوايا آيها الذين آمنوا إذا ض: "قول االله تعالى
  

وفي هذه الغزوة نتعلم أن الإسلام أمر بعدم البدء في القتال وعدم الاعتداء، كما أمر 
  .ًأيضا بالدفاع عن حقوق المسلمين، بالإضافة إلى طاعة أمر القائد وحسن التصرف
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  غزوة مؤتة
  

   ثلاثة آلاف مقاتل من المسلمين يواجهون مائتي ألف كافر-
   الشورى والحكمة في القيادة حافظت على جيش المسلمين-
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ــال فــي ســبيل االله  ــدفاع نحــو القت ــة مــن البطــولات والان شــهدت غــزوة مؤت
تـاريخ أمـه طلبا لإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة مالم تسمع بـه فـي 

مـن الأمـم، هـذه الغـزوة التـي كانـت فـي جمـادى الأولـى مـن الـسنة الثامنـة 
للهجــرة، وتــولى فيهــا خالــد بــن الوليــد قيــادة جــيش المــسلمين لأول مــرة، 

  ".سيف االله المسلول"لقب   -وأطلق عليه الرسول 
  

قل، وتجهز المسلمون وولى الرسول قيادēم زيـد وكانت هذه الغزوة ضد الروم بقيادة هر
إن أصيب زيد فيتولى بعده جعفر بن أبي طالب، فإن أصـيب جعفـر : " بن حارثة، وقال 

؟ فــرد عليــه "مــا كنــت أتوقــع أن تــولي قيــادتي لزيــد: "، فقــال جعفــر للنــبي"فعبــد االله بــن رواحــة
، وبكـى النـاس لأĔـم كـانوا يعلمـون أن الرسـول !"فإنك لا تدري أين الخير؟اذهب : "الرسول

، أصــيب كــل مــن ذكــره، فلمــا ودعهــم المــسلمون "فــإن أصــيب فــلان فــالأمير فــلان"إذا قــال 
مــا بي حــب الــدنيا ولا صــبابه بكــم، : "بكــى عبــد االله بــن رواحــة فــسألوه عمــا يبكيــه، فقــال

ًوإن منكم إلا واردها كان علـى ربـك حتمـا : " وهو يقرأ الآية- -لكن سمعت رسول االله 
  .، فلا أدري كيف أن أخرج من النار بعد الورود إليها"ًمقضيا

  

، "معـان"سار جيش المـسلمين وعـددهم ثلاثـة آلاف مقاتـل ونزلـوا إلى منطقـة تـسمى 
ئة ألف من الروم ومائة ألف من الأعـراب علـيهم رجـل مـن فبلغهم أن هرقل سار إليهم في ما

، ونزلـوا معـان مـن أرض البلقـاء، فأقـام المـسلمون بـأرض معـان "مالك بن رافلة"يدعى " بلى"
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ــــالوا ــــب إلى رســــول االله : ليلتــــين ينظــــرون أمــــرهم، وق ــــالخبر وننتظــــر رده -  -نكت  ونخــــبره ب
، وسـاروا "إننا نقاتل ولنـا إحـدى الحـسنيين: :شجعهم عبد االله بن رواحة، وقال لهم، و"علينا

ًوسمعـه زيــد بـن أرقــم وهــو ينـشد مخاطبــا نفــسه، وهـو يعنيهــا بالــشهادة في سـبيل االله غــير مبــال 
مــا : "بأهـل أو امـلاك يتركهـا مـن بعـده، فلمـا سمعـه زيــد يبكـي، فـضربه برفـق بالـدرة، وقـال لـه

ني االله الــشهادة، وترجــع أنـــت بــين شــعبتي الرجــل، وســاروا فقــابلوا جمـــوع يــرزق! عليــك يــالكع
، وانحـــاز المـــسلمون إلى قريـــة يقـــال لهـــا "مــشارف"الــروم والعـــرب في الـــصحراء بقريـــة يقـــال لهـــا 

، وكان على ميمنة المسلمين قطبة بـن قتـادة الغـدري، وعلـى ميـسرēم عبايـة بـن مالـك "مؤتة"
 حـتى قتـل فأخـذ - -ًدا فقاتـل زيـد بـن حارثـة برايـة الرسـول ًالأنصاري، فاقتتلوا قتـالا شـدي

ًجعفر الراية، وهو ينشد متمنيا الشهادة والجنة، فلما اشتد القتال عقر فرس له شقراء، وتبـين 
 فلمـا إصابتها بأكثر ما يزيد من ثمانين طعنة ورمية رمح، وكانت أول فرس تعقر في الإسلام،

استــشهد جعفــر أخــذ الرايــة عبــد االله بــن رواحــة، فــتردد بعــض الــشيء، فعاتــب نفــسه بأبيــات 
شعر يقسم عليها أن تقدم إلى القتال لأĔا ستموت إن كـان ذلـك في الحـرب أو في غـيره، ثم 
نزل عن فرسه بعد قتال فأعطاه ابن عم له قطعة لحم ليشد đا صلبه فأخذ منها قطعـة وسمـع 

  .فتقدم للقتال حتى نال الشهادةالحرب تدور 
  

اشــتد الأمــر علــى المــسلمين وتكالــب الأعــداء علــيهم، وكــان قطبــة بــن قتــادة قــد قتــل 
مالك بن رافلة، قائد الأعراب، ووصل الخبر إلى النبي مـن الـسماء فـصعد المنـبر، وأمـر بالنـداء 

، أخبركم عن جيـشكم "ًباب خير ثلاثا: "  -للصلاة واجتمع الناس فقال لهم رسول االله 
هذا الغازي أĔم لقوا العـدو فاستـشهد زيـد واسـتغفر لـه، وأخـذ الرايـة جعفـر فـشد علـى القـوم 
حتى نال الشهادة، وأستغفر له، ثم أخذ الراية عبـد االله بـن رواحـة وصـمت النـبي حـتى تغـيرت 

، فقاتــل   -مــا يكرهــون، فقــال الرســول وجــوه الأنــصار، وظنــوا أنــه قــد كــان مــن عبــد االله 
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حتى نال الشهادة واستغفر له، لقد رفعوا إلى الجنـة علـى سـرر مـن ذهـب فرأيـت في سـرير بـن 
ًرواحـــة أزورارا عـــن ســـريري صـــاحبيه، فقلـــت عـــم هـــذا؟ فقيـــل مـــضيا وتـــردد بعـــض الـــتردد ثم 

لرايـة ثابـت بـن أرقـم الأنـصاري، وطالـب النـاس بـأن يختـاروا مضى، ولما قتل ابن رواحـة أخـذ ا
ًقائـدا لهـم فــأخبروه أĔـم رضــوا بـه قائــدا لهـم، لكنــه رفـض، فأخــذ الرايـة ســيف مـن ســيوف االله  ً

 -  -وقـال رسـول االله " سـيف االله"خالد بن الوليد، ومن هنا أطلق على خالد بن الوليـد 
  . جعفر البارحة في نفر من الملائكة له جناحان مختضب القوادم بالدممربي

  

 أتاهــا وكانــت قـد فرغــت مـن اشــتغالها وغــسلت أولاد -  -وقالـت أسمــاء إن النـبي 
يــا رسـول االله أبلغـك عــن : "جعفـر ودهنـتهم بالطيــب فأخـذهم وشمهـم ودمعــت عينـاه فقالـت

، ثم عــاد لأهلـــه وأمــرهم أن يـــصنعوا لآل "لقــد أصـــيب اليــوم.. نعــم: "فقـــال! ؟"يءجعفــر شــ
 والمــسلمون بــالقرب مــن المدينـــة -  -ًجعفــر طعامــا، فلمــا رجــع الجــيش قــابلهم الرســول  

يش وهــو فأخــذ عبــد االله بــن جعفــر بــين يديــه وحملــه فأخــذ النــاس يهيلــون الــتراب في وجــه الجــ
ليسوا بالفرار ولكـنهم الكـرار إن شـاء : " يقول-  -، ورسول االله "يا فرار يا فرار"يرددون 

  ".االله
ومـن هـذه الموقعـة الــشديدة نـصل لـضرورة التـشاور في أمــور المـسلمين وفيمـا يحـيط đــم 

 هــي غايـــة المقــاتلين المـــسلمين، وحـــسن اشــتدت الـــشدائد، وأن الــشهادة في ســـبيل االله والحـــق
تصرف خالد بن الوليد الذي انسحب من المعركة حتى لا يفني ما بقـي مـن الجـيش في معركـة 

  .غير متكافئة الكفتين
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  فتح مكة أو غزوة الفتح
  

   كيف خطط المسلمون لدخول مكة دون قتال؟-
  ار طبقة الرسول مع أهل مكةشع..  العفو عند المقدرة-
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أو فتح الفتوح كما يستحق أن نطلق عليه، فقد كان لمكة " فتح مكة"
 ذاته، -   -مكانة عظيمة لدى العرب والمسلمين ولدى رسول االله 

واالله إنك لأحب : "عند خروجه من مكة أنه قالحيث ذكر عن النبي 
، وتعد مكة "أرض االله إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت

ًهي قبلة العرب قبل وبعد الإسلام، فقد كانت للعرب قديما طريقا  ً
الرحلاتهم التجارية إلى الشام واليمن، كما كانت مفتاح الجزيرة العربية 

ها مقصد الحجاج المسلمين من كل بقاع ًلنشر الإسلام، فضلا عن أن
  .الأرض حتى الآن

  

ً في الثلث الثاني من شهر رمضان قاصدا فتح مكة بعد أن - -وقد خرج الرسول 
قضى جمادى الآخرة، ورجب وشعبان في المدينة بعد مجيئه من غزوة مؤتة، وصل رسول االله 

-  - مكة في عشرة آلاف فارس كان أغلبهم من المهاجرين والأنصار وحلفائهم ومن 
قبيلة مزينة ألف وثلاثة فارس ومن جهينة ألف وأربعمائة ومن بني سليم سبعمائة، ومن 

  .غفار أربعمائة فارس وغيرهم من فرسان تميم وأسد وميس
  

 على عهده مع قريش وحلفائها من قبيلة بكر في صلح -  - ومازال رسول االله 
ًالحديبية إلى أن انتهزت قبيلة بكر الهندنة، وأرادوا أن يصيبوا ثأرا قديما من خزاعة، حلفاء  ً

تبعه من قبيلة بكر قاصدين ثأرهم من  فخرج نوفل بن معاوية الدئلي ومن - -الرسول 
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خزاعة وأعانتهم قريش على خزاعة بالسلاح والدواب والمقاتلين وأوعقوا بخزاعة قتلى كثيرين، 
يا نوفل أنا قد دخلنا : "ولما أدركت خزاعة الهزيمة دخلوا المسجد الحرم فقالت بكر لنوفل

ن بكر القتل بخزاعة داخل الحرم، ، وعمل نفر م"لا إله له اليوم: "فقال نوفل" إلهك.. الحرم
 على فتح مكة بعدما نقضت قريش صلحها - -فكان هذا السبب وراء إقدام الرسول 

  .مع رسول االله 
هم أن أدركت قريش عندئذ فداحة الذنب والخطر الذي وقعوا فيه خاصة بعد علم

ًنفرا من خزاعة ذهب لرسول االله واستجاروا به وأجارهم فبعثوا أبا سفيان في جمع من قريش 
ًقاصدا الرسول ليجدوا العهد ويزيدوا في مدة الصلح خوفا من المسلمين ً.  

  

س على فراش  فلما رأته يجل-  - نزل أبو سفيان على ابنته أم حبيبة زوج النبي 
! أرغبت به عني أم رغبت بي عنه؟: " عند فقال وهو مشرك– أم حبيبة –رسول االله طوته 
، "هو فراش رسول االله وأنـت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس عليه: "فقالت زوج النبي

وهذا يظهر مدى عزة وكرامة رسول االله لدى المسلمين وأمهات المؤمنين حتى لو كان ذلك 
  .امة ذوي أرحامهمعلى آبائهم وع

  

 فكلمه، ولكن الرسول – -ًخرج أبو سفيان من عند ابنته غاضبا حتى أتى النبي 
لم يرد عليه خشية أن يجيبه بالموافقة على طلبة، ويكون حينئذ قد تخلى عن أنصاره وحلفائه 

الوقت نفسه يعلم الرسول أنه لو رفض وهذا ليس من أخلاق الرسول أو شيم الإسلام، وفي 
ًطلبه صراحة لحمل الخبر إلى قومه، واستعدت قريش للحرب مبكرا قبل قدون المسلمين، 

، "ما أنا بفاعل: "، فقال  - وذهب أبو سفيان إلى أبي بكر فكلمه ليكلم رسول االله  
أنا أشفع لكم عند رسول االله، واالله لو لم أجد إلا الذر  ":ثم أتى عمر بن الخطاب، فقال له

واالله : لجاهدتكم به، وهكذا حتى أتى عليا وعنده فاطمة والحسن وهو غلام، فقال لعلى
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يا بنت : لقد عزم رسول االله على أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه، فقل أبو سفيان لفاطمة
ل االله أحد، فالتفت أبو سفيان إلى محمد هل لك أن تأمري ابنك هذا أن يخير على رسو

أنت : "، فقال له"أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني: "علي وهو ذليل خائف قائلا له
  ".سيد كنانة فقم فأجر بين الناس والتحق بأرضك

  

عن قوة وبأس وأصحابه لم يكن ينم سوى   - والواضح أن هذا الموقف من النبي 
ًشديدين، ولعلمهم أن قريشا وحلفاءها لن تستطيع رد المسلمين ماداموا أعدوا لهم ما 

إذا : "ًاستطاعوا من قوة وأن االله سوف ينصرهم ويفتح عليهم أم القرى، مصداقا لقوله تعالى
ًجاء نصر االله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره 

  ".ًإنه كان توابا
تجهز جيش المسلمين، واكتملت صفوفه حتى بلغت عشرة الآف فارس ومقاتل 

اللهم خذ العيون : "، يدعوا ويقول  -واستعدوا للخروج للتفح الأعظم فإذا بالنبي 
 -بيبه المصطفى ، واستجاب االله عز وجل لح"والأخبار عن قريش حتى نبعتها في بلادها

 وفشلت محاولات بعض المنافقين لتسريب خبر الغزو إلى قريش، -صلى االله عليه وسلم 
وبالفعل فوجئ المشركون في مكة بنيران عظيمة تحيط بجبال مكة من جميع الجوانب، فذهل 

يا هلاك قريش واالله لئن : "الكفار وسار فيهم لجج كثير حتى قال العباس بن عبد المطلب
  ". في بلادها فدخل عنوة إنه لهلاك لقريش إلى آخر الدهر-  - رسول االله بغتها

  

وظنت قريش في أول الأمر أن هذه النار نار خزاعة، ولكنها أيقنت أنه جيش محمد 
أبو ولا قبل لخزاعة ولا للعرب بتجهيز مثل هذا الجيش، وتأكدهم الأمر حينما صرخ فيهم 

يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به : "ًقائلا" عم الرسول"سفيان 
  ".فأسلموا تسلموا
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 عن مكة -   - ورغم علم الكفار وتأكدهم من عدم مقدرēم على صد الرسول 
ل رأوا أن يهاجموا إلا أن مجموعة من جحافل الكفر على رأسهم عكرمة ابن أبي جه

ًالمسلمين، وكان نبي الرحمة قد أمر المسلمين ألا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم، وقاتلهم 
  .المسلمون بقيادة خالد بن الوليد وانتصروا عليهم وفروا هاربين أمام جنود الحق

  

 وهو مظفر بالنصر وكانت عليه عمامة سوداء  وأصحابه مكة،-  -ودخل النبي 
لا إله إلا االله وحده صدق وعده، ونصر عبده وهزم : "فوقف على باب الكعبة، وقال

الأحزاب وحده، ألا كل دم أو مأثره أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت 
أخ كريم .. ًخيرا: "وا؟ قال"يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم: "، ثم قال"وسقاية الحج
اذهبوا فأنتم الطلقاء، فعفا عنهم بعدما أمكنه االله منهم وسمى أهل : "، قال"وابن اخ كريم
ً، وطاف النبي بالكعبة سبعا وصلى فيها وأزال صور الأنبياء وأشار بتحطيم "مكة الطلقاء

  ".ًوقاوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زه: "الآلهة وهو يردد قوله تعالى
  

 في فتح مكة أنه سمع سعد بن - -ومن المآثر الكبيره التي أثرت عن نبي الرحمة 
، وكان قد سبق وأمره الرسول الكريم "اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة: "عبادة يقول

أدركه فخذ الراية منه، وكن أنت : "لعله بن أبي طالب بأن يدخل مكة من كداء، فقال 
للمسلمين بدخول مكة بدون قتال أو  ً، فضلا عن وصايا الرسول في "الذي تدخل đا

  .حرب واستأمن أبو سفيان وكل من يدخل بيته أو المسجد أو يغلق عليه بابه
  

ومن المآثر التي يذكرها التاريخ للنبي الكريم عفوه عن عكرمة بن أبي جهل رغم ما 
لاقاه منه من إيذاء وكره له وللمسلمين، وهند بنت عتبة ووحشي قاتل عمه حمزة، وصفوان 

 بن الزبعري عن عبد االله بن أمية بن خلف الذي آذى الرسول والمؤمنين، وكذلك صفح 
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 - -السهمي الذي كان يهجو الرسول، وغيرها من صناويد الكفر الذين آمنهم الرسول 
  .في موقف يؤكد سماحة الإسلام والمسلمين مع أعدائهم

  

ومن أهم الدروس المستفادة من فتح مكة أو فتح الفتوح هي عدم الاغترار بالقوة 
ل ما لاقاه الرسول من الكفار من أعمال بطش وإرهاب له ومن تبعه من المسلمين فرغم ك

ًلصرفهم عن دينهم قبل الهجرة وبعدها، إلا أن الرسول تناسى كل ذلك، وتذكر شيئا واحدا  ً
هو الرحمة العفو ما دام االله قد أمكنه منهم، فتسامى الرسول الكريم عن مقابلة العنف 

  . كل من قال لا إله إلا االله محمد رسول االلهوالانتقام ممن سبق آذوه
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  "غزوة حنين"غزوة هوازن بحنين أو 

  

   الاغترار بالقوة كاد ينزل الهزيمة بالمسلمين-
   مواقف بطولية رائعة لصحابة الرسول ضد المشركين-
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١٤٣ 
 

  
  
  
  

 والمــسلمين بفــتح مكـــة الــذعر فــي قلـــوب -  -أثــار قيــام رســـول االله 
ًالكفار، فقد اشتعلت قلوب المـشركين حقـدا علـى الإسـلام بعـدما أصـبح 
لأتباعه سلطة وقوة على أكثـر أحيـاء العـرب، وخـشي زعمـاء القبائـل علـى 

ــــن عــــوف "فجمــــع ســــلطانهم ومكــــانتهم مــــن المــــد الإســــلامي،  مالــــك ب
القبائل والعشائر وأجمعوا على قتال محمد " هوازن"زعيم قبيلة " النصري

-  - بدريــد بــن "مالــك بــن عــوف" والمــسلمين فــي مكــة، واســتعان ،
وأعلــم العــرب بفنــون القتــال والكــر والفــر، وأتــم "الــصمة شــيخ بنــي جــشم 

م وخرجوا لقتال رسول االله ووقـف الزحـف الإسـلامي المشركون استعداده
  .الذي كانوا يخشونه على سلطانهم

  

كأفـضل مكـان لقتـال " أوطـاس"دريد بن الصمة تـسمى "ونزل الجمع بمنطقة اختارها 
دريـد "مع الجيش الأموال والنـساء والأبنـاء، ولمـا سـأله " مالك بن عوف"المسلمين كما ساق 

أردت أن أجعــل خلــف كــل رجـــل مــنهم أهلــه ومــا لـــه ": عــن ســبب ذلـــك قــال" بــن الــصمة
إĔـا، أي المعركـة، إن كانـت لـك لم ينفعـك إلا : "قـائلا" بن الصمة"، فاعترض "ليقاتل عنهم

واالله ": "مالـك"، فـرد عليـه "رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك
.. م لم أشــهده ولم يفتــنيهـذا يــو": "بــن الــصمة"فـرد ".. لا أفعـل أنــك قــد كـبرت وكــبر عقلــك
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وفرق االله جمع المشركيم قبل لقاء المسلمين، وهذا من رحمة المـولى عـز وجـل بعبـاده المـؤمنين في 
  .مكة والمدينة

فظهــرت  -  -ووصــل خــبر اجتمــاع المــشركين علــى قتــال المــسلمين إلى رســول االله 
عليه علامات القائد المحنك القدير على إدارة المعركة في أحلك الظروف، فبعث إليهم بعيـون 

 -ترصــدهم وترصــد تحركــاēم وتنقــل للرســول أخبــارهم ومواقــع تعــسكرهم، وأدرك رســول االله 
 -اēلقتــال المـسلمين مثلمـا حــدث  حجـم المـسؤولية فتلــك القبائـل تجمـع أمرهــا وتعـد عـد 

 ومعـه -  -غزوة الأحزاب ولكن المسلمين أصـبحوا أكـبر قـوة وأعـز نـصرا، فخـرج الرسـول 
آلفان من أهل مكة وعشرة آلاف مـن أصـحاب الـذين فـتح االله đـم مكـة، ولم يتـوان الرسـول 

-  - م أكثــر نفــرا، لــذا بعـث إلىĔصــفوان بــن أميــة"ً في الإعـداد للمعركــة أو الاعتقــاد بـأ "
ً طالبـا منــه ســلاحا ودروعـا فأعطــاه –ًوهـو مــازال مــشتركا  ً مـا أراد، وبــذلك اكتمــل " صــفوان"ً

  .ًجيش المسلمين عتادا وعدة على أكمل وجه
  

 إلى حنـــــين وفي الطريــــــق قـــــال المــــــسلمون -  -وخـــــرج المـــــسلمون مــــــع رســـــول االله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وكان لكفار قريش شجرة تـسمى أنـواط : "للرسول

ًيأتوĔـا كــل ســنة فيعلقـون أســحلتهم عليهــا ويـذبحون عنــدها ويعكفــون عليهـا يومــا فــرد رســول 
اجعـل لنـا "االله أكبر والذي نفس محمد بيـده قلـتم كمـا قـال قـوم موسـى لموسـى  ":  -االله 

فرجـع .. ، إĔـا الـسنن لتركـبن سـنن مـن كـان قـبلكم"إلها كما لهـم آلهـة قـال إنكـم قـوم تجلهـون
  ".المسلمون إلى رشدهم وإيماĔم باالله

  

االله لهـــم وتأييـــده لرســـوله إلا أن الـــبعض أخـــذه الغـــرور ورغـــم إيمـــان المـــسلمين في نـــصر 
لـن نغلـب اليـوم مـن : "وأعجبتهم كثرēم حتى قال رجل من بني بكر، كما روى ابـن إسـحاق

  ".قلة
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وأثناء مسير المسلمين في بطن من بطون وادي حنين انقض عليهم المشركون وشدوا 
  -كراء، إلا أن رسول االله عليهم شدة رجل واحد حتى كاد أن يلحق بالمسلمين هزيمة ن

هلموا .. أيها الناس: " بحنكة القائد وبصيرة الأنبياء انحاز ذات اليمين من المعركة وناديى-
، فاجتمع نفر غير قليل من الصحابة وأهل بيته "محمد بن عبد االله"ّإلى، أنا رسول االله، أنا 

ونصرهم االله بفضله على أعدائه المشركين، وأنزل االله عز " ريد بن الصمةد"فاقتتلوا حتى قتل 
  ".لقد نصركم االله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم: "وجل في يوم حنين

  

وثمة دروس وعبر مستفادة من غزوة حنين وهي عدم الاعتقاد في قوة العدة أو 
من عند االله كلما صلحت النوايا وخلصت الذمم ًالعتاد، ولكن يجب التيقن تماما أن النصر 

  .لوجه االله، وهذا لا يعني عدم التجهيز للمعركة أو الإعداد لها
 طالما يعلم - -وثاني هذه الأمور هو العفو عند المقدرة فقد كان رسول االله 

إن قدرتم على بجاد : "قال  أن الرسول الناس الرحمة والتراحم حتى مع الأعداء، فقد روى
، وأهله الشيماء أخت ، فلما ظفر به المسلمون ساقوه إليه "بن بني سعد فلا يفلتنك

، فلما دخلت عليه الشيماء وتبين أĔا أخته خيرها بين البقاء معه في الرضاعة رسول االله 
 -معززة مكرمة أو العودة وأهلها سالمين مكرمين فاختارت الثانية، فعفى عنهم رسول االله 

 -وأهداها غلاما يقال له مكحول وأعطى لها جارية .  
  

بطولية رائعة، ولعل ما جسده الصحابي الزبير بن وقد شهدت غزوة حنين مواقف 
العوام من بطولة وشجاعة أكبر دليل على ذلك، حيث يروى عن ابن هشام أن خيلا 

: ماذا ترون؟ قالوا: "ًطلعت ومالك النصري وأصحابه على الثنية فرأى قوما فقال لأصحابه
ؤلاء بني سليم، ولا نرى قوما واضعي رماحهم بين آذان خيلهم، طويلة بوادهم، فقال ه"

بأس عليكم منهم، فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادي، ثم طلعت خيل أخرى تتبعها، فقال 
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هؤلاء : لأصحابه ماذا ترون؟ قالوا نرى قوما عارضي رماحهم، أغفالا على خيلهم، فقال
الأوس والخزرج ولا بأس عليكم منهم، فلما انتهوا إليهم سلكوا طريق بني سليم طلع فارس 

ًنرى فارسا طويل الباد، واضعا رمحه على عاتقه عاصبا : قالوا! ال لأصحابه ماذا ترون؟فق ً
هذا الزبير بن العوام وأحلف باللات ليخالطنكم، أي ليحاربكم، : "رأسه بملاءة حمراء فقال

فاثبتوا له، فلما انتهى الزبير إلى أصلى الثنية أبصر القوم فصمد لهم فلم يزل يطاعنهم حتى 
  . عنهاأزاحهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٤٧ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  غزوة تبوك
  

   لماذا خرج الرسول لقتال الروم-
  واستخلف علي بن أبي طالب على أهله؟

   سماحة الإسلام تتجلى في معاملة النبي مع أعدائه-
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، ولعـــل تعتبــر غــزوة تبـــوك إحــدى الغـــزوات الهامــة فــي التـــاريخ الإســلامي
أهميــة تلــك الغــزوة تــأتي مــن المكاســب التــي حققهــا المــسلمون، والتــي 
ـــسلام العديـــد مـــن القبائـــل  ـــروم واست ـــى تهديـــد ال تمثلـــت فـــي القـــضاء عل

  .وقبولها لها دفع الجزية
  

قــام بالمدينــة بعــد عودتــه مــن  عنــدما أ-  -وكــان ســبب هــذه الغــزوة أن رســول االله 
الطائف ما بين ذي الحجة إلى رجـب، قـد بلغـه أن هرقـل ملـك الـروم ومـن عنـده مـن متنـصرة 
ًالعـــرب، قـــد عزمـــوا العقـــد علـــى قـــصد المـــسلمين ومحـــاربتهم، ونظـــرا لمـــا عـــرف عـــن هرقـــل بـــين 

ة بفنـون ًالقبائل العربية من قوة بطشه وجبروته، فضلا عن امتلاكه لجيش قوي علـى درايـة تامـ
القتــال، فقــد أحــدث خــبر إقــدام هرقــل لمحاربــة الرســول، بلبلــة بــين صــفوف المــسلمين، خاصــة 

  .ًوأن كثيرين منهم قد دخلوا الإسلام حديثا ولم يكتمل إيماĔم بعد
  

ز  فــور علمــه بنبــأ إقــدام هرقــل وجيوشــه، أمــر المــسلمين بــالتجه-  -لكــن الرســول 
لغــزو الــروم وكــسر شــوكتهم الــتي ēــدد الإســلام وأتباعــه في كــل مكــان، وأمــر صــلى االله عليــه 
وســلم بالنفقــة في ســبيل االله، وأنفــق أهــل الغــنى مــن المــسلمين، وأنفــق أبــو بكــر جميــع مــا بقــي 
عنـــده مـــن مـــال، وأنفـــق عثمـــان نفقـــة عظيمـــة لم ينفـــق أحـــد أعظـــم منهـــا، وقيـــل إĔـــا كانـــت 

  . دينارثلاثمائة بعير وألف
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ًواســـتعد المـــسلمون للمعركـــة الحاسمـــة مـــع عـــدوهم اللـــدود، ولكـــن كـــان الحـــر شـــديدا، 
والــبلاد مجدبــة، والنــاس في عــسرة، وكانــت الثمــار قــد طابــت فأحــب بعــض النــاس المقـــام في 

، كمـا اسـتغل بعـض المنـافقين "العـسرة"ثمارهم فتجهزوا على كرة، فسمي ذلـك الجـيش بجـيش 
 إثارة الفتنـة بـين صـفوف المـسلمين، وحـثهم علـى عـدم القتـال في ظـل هذه الأحداث، وأرادوا

لا تنفــروا في الحــر، فنــزل قولــه : " عـدو قــوي وظــروف صــعبة للقتــال، وقــال قائــل مــن المنــافقين
  ".ًوقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا: "تعالى

  

أهـــل حاجـــة : " وهـــم البكـــاؤون، وكـــانوا-  -وأتـــى رجـــال مـــن المـــسلمين إلى النـــبي 
لا أجـد مـا أحملكـم عليـه، فظلـوا يبكـون حـتى لقـيهم يـا مـين بـن عمـير : "، فقـال"فاستحملوه

ثم جـاء  -   -ًبن كعب النضري، وأعطى اثنين منهم بعيرا، فكانا يتعقبانه مـع رسـول االله 
 عـــن القتـــال فلـــم يعـــذرهم، وكـــذلك - -المعـــذرون مـــن الأعـــراب فاعتـــذروا إلى رســـول االله 

تخلــف رجــال مــن المــسلمين مــنهم كعــب بــن مالــك وهــلال بــن أميــة وأبــو خيثمــة ومــرارة بــن 
  .النفاقالربيع، كما تخلف عنه عبد االله بن أبي المنافق فيمن تبعه من أهل 

  

على رأس جيشه، واستخلف على المدينة سـباع بـن عرفطـة وعلـى أهلـه وسار النبي 
ًعلــى بــن أبي طالــب، فمــا كــان مــن المنــافقين إلا أن قــالوا مــا خلفــه إلا اســتثقالا لــه، وعنــدما 

: الرسـول أرجعـه وقـال لــهسمـع علـى بـن أبي طالـب ذلــك لحـق برسـول االله للقتـال معـه، ولكــن 
  ".أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي"

  

وكــان أبــو خيــشمة أحــد الــذين تخلفــوا عــن القتــال مــع رســول االله، ولكــن بعــد أن أقــام 
أياما بالمدينة وسط أهله استثقل على نفسه أن يشرب من الماء البـارد ويقـيم في الظـل البـارد، 

  .ول االله خاتم الرسل في الحر والريح فقام فلحق بجيش المسلمين وأدركه بتبوكبينما رس
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الـــصحراء في طريقــة لمحاربـــة الــروم، مـــر بــالحجر وهـــو "وأثنــاء ســير جـــيش المــسلمين في 
مـا كـان مـن : "منزل ثمود فنهى الرسول عن الـشرب مـن هـذا المـاء أو التوضـوء منـه، وقـال لهـم

، "ً تأكلوا منه شيئا، ولا يخرج الليلـة أحـد إلا مـع صـاحب لـهعجين فألقوه، وأعلفوا الإبل ولا
ففعلـــوا وأصـــبح النـــاس بـــالحجر ولا عـــاء معهـــم، فـــشكوا ذلـــك إلى رســـول االله الـــذي دعـــا االله 

  .فأرسل سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس
  

أما أباذر الصحابي الجليل، فقد وقف فجأة أثناء سير رسـول االله وتخلـف عليـه، فقـال 
، فوقـــف أبـــو ذر علـــى "ذروه فـــإن يـــك فيـــه خـــير فـــسيلحقه االله بكـــم: " لأصـــحابهرســـول االله

جملــه، فلمــا أبطــأ عليــه أخــذ رحلــه عنــه وحملــه علــى ظهــره وتبــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم 
  .ماشيا

 في الــــصحراء عـــدة ايــــام، حــــتى انتهــــى إلى تبــــوك -  -ومكـــث جــــيش رســــول االله 
كعــادة المــسلمين عنــد القتــال فــإĔم يبــدأون أولا بــدعوة عــدوهم إلى الــدخول في الإســلام أو و

 - صــلى االله عليــه وســلم -دفــع الجزيــة أو القتــال الــذي فرضــه االله علــيهم، وأتــى رســول االله 
فدعاه إلى الدخول في الإسلام فـرفض بـن رؤبـة، فمـا كـان منـه " أيله"يوحنا بن رؤبة صاحب 

لى الجزية وكتب له كتابا، فبلغت جزيتهم ثلاثمائة دينار كما صالح رسول االله إلا أن صالحة ع
أهل أذرح على مائة دينار، في كل رجب وصالح أهل جرباء على الجزية، وكذلك صالح أهل 

  .مقنا على ربع ثمارهم، حيث كان اعتمادهم الأساسي على الرزع
  

إلى أكيــدر " ســيف االله المــسلول"وكـذلك بعــث النــبي خالــد بــن الوليــد القائـد الملقــب بـــ
إنك تجده يـصيد : "ًبن عبد الملك، صاحة دومة الجندل وكان نصرانيا، وقال رسول االله لخالد

، فخـرج إليـه خالـد فـإذا هـو علـى مقربــة منـه وجـده فـوق سـطح داره هـو وامرأتـه، بينمــا "البقـر
ردهــا فمــا بقــرة تحــك بقرĔــا بــاب حــصن أكيــدر الــذي نــزل مــن علــى ســطح داره، وخــرج يطا
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كــان مــن خالــد بــن الوليــد إلا أن أســره، وقــدم بــه إلى رســول االله، فحقــن دمــه وصــالحه علــى 
  .الجزيه وخلي سبيله

ـــة: "  -وظـــل جـــيش المـــسلمين وعلـــى رأســـه رســـول االله  ـــوك بـــضع عـــشرة ليل ، "بتب
 إلى المدينـة وأثنـاء -   - فعـاد رسـول االله ولكن لم يخرج إليه الروم والعرب المتنـصرة لقتالـه،

  .سيره إليها أتاه خبر مسجد الضرار، فأرسل مالك بن الدخشم فحرقة وهدمه
  

وبعد عودة رسول االله إلى المدينة والـتي كـان قدومـه إليهـا في رمـضان أتـى الـذين تخلفـوا 
 فـصفح الرسـول عـن بعـضهم ولم يعـذرهم االله ورسـوله، أمـا الثلاثـة عن الغزوة يطلبون الـصفح،

الآخرون الذين تخلفـوا عـن تبـوك وهـو كعـب بـن مالـك وهـلال بـن أميـة ومـرارة بـن الربيـع فقـد 
Ĕى الرسول عن كلامهم، واعتـزلهم أهـل المدينـة خمـسين ليلـة، حـتى أنـزل االله فـيهم قرآنـا وقبـل 

  .توبتهم
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  حصار الطائف أو غزوة الطائف
  

 لماذا قسم الرسول الغنائم على قبائل العرب ولم يعط الأنصار -
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إحدى غزوات الرسول الكريم، " حصارة"أو " الطائف"كانت غزوة 
ن قدم المهزومون من ثقيف ومن  بعد أ-  -حيث سار إليهم النبي 

انضم إليهم من غيرهم إلى الطائف وأغلقوا عليهم مدينتهم وجمعوا كل 
 وعند بحرة الرغاء قتل -   - ما يحتاجون إليه، وقبل وصول الرسول 

  - بها رجلا من بني ليث قصاصا كان قد قتل رجلا من هزيل فأمر 
  .بقتله، وهو أول دم أقيد به في الإسلام

  

سار النبي إلى ثقيف فحاصرهم بالطائف أكثر من عشرين يوما ونصب عليهم 
ًوقاتلهم قتالا شديدا، ودخل نفر من المسلمين إلى " سلمان الفارسى"ًمنجنيقا أشار به 

ماة فخرجوا من تحتها، فرماهم أهل جدار الطائف فأرسلت عليهم ثقيف سلك الحديد المح
 بقطع أعناب ثقيف فقطعت ونزل -  -الطائف بالنبل فقتلوا رجالا، فأمر رسول االله 

بو بكرة بقيع  عدد من رقيق أهل الطائف فأعتقهم وكان من بينهم أ- - إلى رسول االله 
بن الحارث بن كلده فلما تحقق النصر للمسلمين ودخل أهل الطائف في الإسلام تكلمت 

لا أفعل ذلك : " إلى الرق فقال- -سادات أولئك العبيد في أن يردهم رسول االله 
  ".فأولئك هم عتقاء االله



١٥٦ 
 

، "عبد االله بن أبي أمية المخزومي"ثنا عشر رجلا، منهم وكان قد استشهد بالطائف ا
، وعبد االله بن أبي بكر الصديق، فقد رموه بسهم مات منه "عاتكة بنت عبد المطلب"وأمه 

  . والسائب بن الحارث بن عدي وغيرهم-   -في المدينة بعد وفاة رسول االله 
  

في المقام على " نوفل بن معاوية الدثلي" استشار -  - وقيل إن رسول االله
يا رسول االله كأĔم ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لن : "فقال" ثقيف"

، فقال "يا رسول االله ادع على ثقيف: "فأذن بالرحيل، فلما رجع الناس قال رجل".. يضرك
، فلما رأت ثقيف الناس قد رحلوا عنهم "اللهم اهد ثقيفا وأت đم: "يه وسلمصلى االله عل

أجل، ومدحهم، : ، ألا إن الحي مقيم فقال، عيينة بن حصن"سعيد بن عبيد الثقفي"نادى 
 – -أتمدحهم بالامتناع من رسول االله  " غيينة"قاتلك االله يا : فقال رجل من المسلمين

جارية " ثقيف"إني واالله ما جئت لأقاتل معكم ثقيفا، ولكني أردت أن أصيب من : فقال
  .لعلها تلد لي رجلا

  

ولما رحل رسول االله من الطائف سار حتى نزل ببلدة الجعرانة، حيث أتته وفود هوازن 
ف عليك، يا رسول االله إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا ما لم يخ: يعلنون إسلامهم، وقالوا

، وهم الذين أرضعوا "من بني سعد بن بكر"زهير بن صرد "فامنن علينا من االله عليك، وقام 
يا رسول االله إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك ولو أنا :  فقال– - رسول االله 

نذر لرجونا عطفه، وأنت خير أرضعنا الحارث بن أبي شحر الغساني أو النعمان بن الم
 بين أبنائهم ونسائهم وبين أموالهم فاختاروا أبناءهم - - المكفولين، فخيرهم رسول االله 

المهاجرون والأنصار ما : عبد المطلب فهو لكم وقال" أما ما كان لي ولنبي: "ونساءهم فقال
  .تنع آخرون عن التنازل عن حقوقهم في الغنائمكان لنا فهو لرسول االله وام
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فقيل إنه بالطائف فقال أخبروه إن أتاني " مالك بن عوف"عن  وسأل رسول االله 
مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة بعير فأخبر مالك بذلك فرج من الطائف سرا، 

 فأسلم وحسن إسلامه، واستعمله رسول االله على قومه وعلى من -   -ولحق برسول االله 
أسلم من تلك القبائل التي حول الطائف فأعطاه أهله وماله ومائة بغير، وكان يقاتل بمن 
أسلم معه من ثمالة وفهم وسلمة بن ثقيف، ولا يخرج لهم سرح إلا أغار عليهم، حتى ضيق 

يا رسول : من رد سبابا هوازن ركب، وأبتعه الناس يقولون  - ولما فرغ رسول االله عليهم،
ردوا على ردائي أيها : االله أقسم علينا فيئنا حتى ألقوه إلى شجرة فاختطف رداؤه، فقال

 تجدوني بخيلا ولا الناس، فواالله لو كان لي عدد شجر ēامة نعم لقسمتها عليكم، ثم لا
جبانا ولا كذابا، ثم رفع وبرة من سنام بعير، وقال ليس لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا 
الخمس وهو مردود عليكم، ثم أعطى المؤلفة قلوđم، وكانوا من أشرف الناس، يتآلفهم على 

في، وحكيم بن حزام والعلاء بن جارية الثق" معاوية"الإسلام فأعطى أبا سفيان وابنه 
والحارث بن هشام وصفوان ابن أمية، وسهيل بن عمر وحويطب بن عبد العزي وعيينة بن 
حصن، والأقرع بن حابس ومالك بن عوف النصري، كل واحد منهم مائة بعير، وأعطى 

أباعر فسخطها وعاتب الرسول فىشعر فأعطاه "دون المائة رجالا وأعطى العباس بن مرداس 
لما أعطي ما أعطي من تلك الغنائم  دري، إن رسول االله حتى رضي، وقال أبو سعيد الخ

" سعد بن عبادة"في قريش وقبائل العرب ولم يعط الأنصار شيئا وجدوا في أنفسهم، وأخبر 
فاجمع قومك لي : فأين أنت يا سعد؟ فقال أنا في قومي، قال: رسول االله بذلك فقال له

، وقال لهم أفلا ترضون أين يذهب الناس بالشاة والبعير،   - فأتاهم الرسول فجمعهم،
وترجعوا برسول االله إلى رحالكم، والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت أمرؤ من الأنصار، 

م ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارح
ًرضينا برسول االله قسما وحظا وتفرقوا، ثم : الأنصار وأبناء الأنصار، فبكى القوم، وقالوا ً
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اعتمر رسول االله من الجعرانة، وعاد إلى المدينة واستخلف على مكة عتاب بن أسيد، وترك 
  .معه معاذ بن جبل يفقه الناس وعاد الرسول إلى المدينة
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  غزوة طيئ
  

 الإسلام دين السماحة في السلم والحرب
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كــذب مــن ادعــى أن الإســلام انتــشر بحــد الــسيف، فالأحــداث التاريخيــة 
تؤكد أن المبادئ السامية لهذا الدين هي التي دفعت العديد مـن صـناديد 

، وقد ظهـر ذلـك جليـا فـي الكفار ولم تزل إلى اعتناق هذا الدين السامي
  ".طيئ"غزوة 

  

 الإمـام -  -في شـهر ربيـع الآخـر حـين أرسـل رسـول االله " طيـئ"وقد وقعت غزوة 
ًعلى بن أبي طالب إليهم، وغار علـيهم فغـنم الكثـير وكـسر الـصنم وكـان مقلـدا بـسيفيه يقـال 

 وكـان الحـارث بـن أبي شمـر قـد -  -على إلى النـبي لأحدهما مخذم والآخر رسول فأخذهما 
أهــدى الــسيفين إلى الــصنم فعلقهمــا عليــه، وقــد أســر الجــيش بنتــا لحــاتم الطــائي وحملوهمــا إلى 

  . بالمدينة فأطلقها- -رسول االله 
  

إن جـــيش : "بـــن حـــاتم الطـــائي عـــن أســـباب دخولـــه الإســـلام فقـــالوقـــد روى عـــدي 
ً قد جاءت إلى طيئ فأخذوا أخته وناسا كثيرين فذهبوا đم إلى رسـول االله - -رسول االله 

-  الوافـد، فـامنن علـى مـن االله عليـك، يا رسول االله هلك الوالح، وغاب : ، فقالت أختي
الــذي فــر :   -عــدي بــن حــاتم الطــائي، فقــال النــبي : ومــن وافــدك؟ فأجابــت: فقــال النــبي

، فـسألته "سـليه حملانـا: "ّمن االله ورسوله، فمن عليها وإلى جانبـه علـى بـن أبي طالـب، وقـال
فقة، وكان عـدي أنـه كـان ملـك طيـئ يأخـذ مـنهم المربـاع وهـو فأمر لها به وكساها وأعطاها ن

نصراني، ولمـا جـاء جـيش الرسـول أخـذ أهلـه وهـرب إلى الـشام ليكـون عنـد أهـل دينـه، وبينمـا 
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: هــو بالــشام ذهبــت إليــه أختــه وأخــذت تلومــه لأنــه تركهــا وهــرب بأهلــه إلا هــي ثم قالــت لــه
ابق فــضله، وإن كــان ملكــا كنــت في ًأرى أن ألتحــق بمحمــد ســريعا فــإن كــان نبيــا كــان للــس"

 - صـلى االله عليـه وسـلم - وعرفـه بنفـسه فأخـذه النـبي -  -، فتوجه عـدي إلى النـبي "عز
إلى بيته فقابلته في الطريق امرأة ضعيفة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، فقـال 

ل بيــت النـبي جلــس عـدي علــى وسـادة، وجلــس المــصطفى مــا هـذا بملــك، وحـين دخــ: عـدي
يـا عـدي أنــت تأخـذ المربـاع وهــو لا يحـل في دينـك، ولعلــك : "علـى الأرض وقـال لابـن حــاتم

إنمـــا يمنعـــك مـــن الإســـلام حاجتنـــا وكثـــرة عـــدونا، واالله ليفيـــضن المـــال فـــيهم حـــتى لا تجـــد مـــن 
ا حـتى تـزور هـذا البيـت، لا تخـف يأخذه، وواالله لتسمعن بالمرأة تسير من القادسية على بعيره

إلا االله، وواالله لتسمعن بالقـصور البـيض مـن بابـل وقـد فتحـت، فأسـلم عـدي بـن حـاتم، وقـد 
رأى القصور البيض قد فتحت والمرأة تخرج إلى البيت لا تخاف إلا االله فأقـسم لتكـونن الثالثـة 

  ".ليقبضن المال حتى لا يقبله أحد
  

ونخلــص مـــن هـــذه الغـــزوة أن العفـــو عـــن الأعـــداء عنـــد المقـــدرة وإنـــزال النـــاس منـــازلهم، 
  . -بالإضافة لإكرام الضيف من شيم المسلمين علمهم إياها معلم الخلق محمد 
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